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فلسفة التربية عند أئمة مدرسة أهل البيت  
) الإمام علي بن الحسين  السجاد  أنموذجاً (

الدكتور  

تحسين رسول محمد رضا محيي الدين
جامعة الإمام جعفر الصادق )ع( / النجف الأشرف 

المستخلص :

        نــر الرســول الأكــرم محمد«ص« 

رســالة الســاء وكانــت تحــوي الكثــر 

مــن مفاهيــم فلســفة تربوية إنســانية 

وأخلاقيــة وعقديــة تغلّــب فيهــا عــى 

الجاهليــة ومفاهيمهــا المقيتــة , لكــن 

الــذي حــدث وبعــد رحيــل النبــي 

محمــد بســنين لم تصــل الى عقــود 

ثــاث وهــو القائــد الرســالي للأمــة 

ينتســبون  ممّــن  البعــض  إنقلــب 

للاســام وأغلبهــم مــن طلقــاء قريــش 

ــي  ــم النب ــه عليه ــا أطلق ــب م – حس

فحولــوا  تبعهــم  ومــن   - الأكــرم 

ــة  ــة الى مدين ــول الفاضل ــة الرس مدين

اوليغارشــية وراثيــة تزعمهــا فتيــان 

وبانقلابهــم   , حــرب  ب��ن  أمي��ة  آل 

التربويــة  المفاهيــم  إنقلبــت  ذاك 

الأمــور  عــادت  بحيــث  والأخلاقيــة 

عــى ســابق عهدهــا جاهليــة أو هــي 

أقــرب الى ذلــك , فــا كان مــن الامــام 

The philosophy of education according to the imams of the Ahl al-Bayt school
Imam Ali bin Al-Hussein “Al-Sajad” is a model
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ــام  ــن الام ــن ب ــام الحس ــن الام ــي ب ع

عــي بــن ابي طالــب وقــد كان موجــودا 

عــى ذلــك العهــد وهــو مــن مؤســي 

مدرســة اهــل البيــت أن تصــدى لذلــك 

الانقــاب الفكــري والتربــوي الأمــوي 

ــزل رهــن محبســه مفروضــاً  وهــو لم ي

عليــه الاقامــة الجبريــة أو في خطبــه 

ــد  ــوي , فق ــجد النب ــبوعية في المس الأس

ــرف  ــا يع ــس م ــك المحب ــن ذل ــر م ن

بالصحيفــة الســجادية وأيضــاً رســالة 

ــنّ  ــر الب ــان كان لهــا الأث الحقــوق اللت

في صــد المــد الجاهــي الأمــوي وإعــادة 

الجمهــور الى تلــك المفاهيــم الاخلاقيــة 

والفلســفة التربويــة التــي جــاء بهــا 

ــام عــي  ــي وهــو جــد الام ــد النب محم

اللــه  بــن الحســن عليهــم صلــوات 

عليه��م أجمعني� .

كلمات مفتاحية :

مدرســة أهــل البيــت , فلســفة التربيــة 

 , الحســن«ع«  بــن  عــي  الامــام   ,

الصحيفــة الســجادية , رســالة الحقــوق.

Abstract:
The Noble Messenger Muhammad 
“PBUH” spread the message of 
heaven, and it contained many 
concepts of a humane, moral, and 
doctrinal educational philosophy in 
which he overcame the ignorance 
and its abhorrent concepts, but what 
happened, and years after the departure 
of the Prophet Muhammad, did not 
reach three decades, and he is the 
missionary leader of the nation, some 
of those who belong to Islam turned 
and they are free From the Quraish - 
according to what the Noble Prophet 
called them - and those who followed 
them, so they transformed the virtuous 
city of the Messenger into a hereditary 
oligarchy city led by the Umayyah bin 
Harb boys, and with their coup, the 
educational and moral concepts were 
overturned, so that things returned to 
their previous pre-Islamic era or are 
closer to that, so what was from Imam 
Ali Ibn al-Imam al-Husayn Ibn Ali Ibn 
Abi Talib, who is one of the founders 
of the Ahl al-Bayt School, confronted 
that Umayyad intellectual coup while 
he was still in prison and imposed on 
him under house arrest. The Umayyad 
pre-Islamic era and bringing the 
public back to those moral concepts 
and educational philosophy that 
Muhammad the Prophet came with, 
and he is the grandfather of Imam Ali 
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bin Al-Hussein, may God’s prayers be 
upon them al
Keywords:
Ahl al-Bayt School, Philosophy of 
Education, Imam Ali bin Al-Hussein 
“PBUH”, Al-Sahifa Al-Sajjadiyya, The 
Letter of Rights.

مشكلة البحث :

إشــكالية  وجــود  مــن  لابــد          

ــاول  ــث فيح ــا الباح ــة لاحظه مجتمعي

مــن خــال كتابتــه للبحــث أن يتصــدى 

لهــا ويجــد لهــا الحلــول التــي تناســب 

المجتمــع , فكانــت الاشــكالية تتمحــور 

في :

في  التربويــة  المنظومــة  تهــاوي   –  1

والاســامية  العربيــة  المجتمعــات 

العراقــي  مجتمعنــا  في  وتحديــداً 

التربويــة  الأســس  عــن  والابتعــاد 

الديــن  بهــا  جــاء  التــي  الرصينــة 

. الحني��ف  الاسال�مي 

عــن  المســلم  الشــباب  إبتعــاد   –  2

ــه  ــدة ومحاولت ــامية الحمي ــم الاس القي

ــة  ــد ســلوكيات المجتمعــات الغربي تقلي

عــن  بالأســاس  بعيــدة  هــي  التــي 

التقاليــد والأعــراف المجتمعيــة العربيــة 

. والاســامية 

اللغــة  عــن  الشــباب  إبتعــاد   –  3

مصطلحــات  في  بالتحــدث  العربيــة 

الثقافــة  بحجــة  أخــرى  ومفــردات 

العالميــة والدخــول الى عــالم العولمــة 

. الخبيــث 

هــذه الأمــور وغيرهــا كانــت الاشــكالية 

التــي حــدت بالباحــث الى كتابــة بحثــه 

ــد  ــث تحدي ــن البح ــدف م ــكان اله , ف

اشــكالية التربيــة ومحاولــة الوصــول الى 

إيجــاد الحلــول الناجعــة لهــا مــن خلال 

الدخــول الى فلســفة التربيــة عنــد أئمــة 

ــداً  أهــل البيــت عليهــم الســام وتحدي

ــن الحســن  ــام عــي ب الى مقــولات الام

عليهــا الســام ومــا نــره في الصحيفــة 

الســجادية ورســالة الحقــوق .

مقدمة :

ــغ  ــم فأبل ــال أنّ أحدهــم تكل          يق

ـ ولابــد أنــه حكيــاً ـ حــن قــال في مــا 

معن��اه ـ: أنـّـه إذا أردت أن تميــت شــعباً 

أو تســر بــه الى الهاويــة فأمامــك ثلاثــاً :

       أولهـ�ا أن تبـ�دأ بمعولـ�ك ضربـ�اً 

في أســس غــرف ودهاليــز منــزل الأسرة 

المعــول  ضربــات  وأقــوى  لتدميرهــا 

أن تزعــزع دور المــرأة الأم في التربيــة 

الأسريــة . أمــا الثانيــة فهــي إحتقــار 
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كيانــه  وزعزعــة  المدرســة  في  المعلــم 

التعليمــي فــا يكــون لــه وجــود في 

ــل طالــب العلــم والمــربي  قلــب وعق

ــب دور  ــي تغيي ــرة فف ــة الأخ , والثالث

الق�ـدوة ينــال صاحــب الفكــرة الســيئة 

ــدوة  ــاه ســواء كان الق ومؤسســها مبتغ

المجتمــع  أو  المدرســة  أو  الأسرة  في 

كأن يكــون الأب في  أسرتــه أو المعلــم 

المحترمــة  الشــخصية  أو  مدرســته  في 

والنزيهــة والصالحــة في المجتمــع , أو 

القــدوة رجــل سياســة أو  أن يكــون 

. فــاذا  إقتصــاد أو إجتــاع أو ديــن 

مــا أنهيــت الأسرة والمعلــم والقــدوة 

يكــون المجتمــع طــوع يــدَيْ التخريــب 

ــك  ــذ مصــر ذل ــون حينئ ــر فيك والتدم

المجتمــع الى الهاويــة والــردي . وهــو ما 

يحصــل في مجتمعنــا العراقــي بأســاليب 

الحــرب الشرســة التــي تقودهــا أمريــكا 

ــد ســقوط النظــام  والغــرب خاصــة بع

 , الديمقراطيــة  الى  التحــول  وحجــة 

حيــث نلاحــظ ضعــف التربيــة الأسريــة 

ومــن   , الطــاق  حــالات  وزيــادة 

ــب لم  ــد قري ــا ولعه ــف أنّ أمهاتن الطري

يدخــل أكثرهــن الجامعــة بــل المدرســة 

ــى  ــن ع ــن أصابعه ــاً ب ــن قل ولم يضع

ــدْن  ــن وتعه ــنّ أنج ــر لكنه ــل تقدي أق

وساســته  العــراق  رجــالات  تربيــة 

الجيــل  أمهــات  بعكــس   , وأدبائــه 

الحــالي وحصولهــن درجــات في التعليــم 

ــاق  ــالات الط ــة , فح ــة والثقاف والتربي

متصاعــدة  بنســب  تــزداد  زماننــا  في 

ــدان الاســتقرار الأسري  ــن فق ــك ع ناهي

مــا ينعكــس ســلباً عــى تربيــة النــيء 

ــردي  ــة ال ــد ويعكــس أيضــاً حال الجدي

في فلســفة التربيــة الحميــدة وكل ذلــك 

دون الاهتــام أو التحــري عن الأســباب 

ــاري في  ــذا الانحــدار المعي ــة له الحقيقي

التربي��ة .

         إعتــاد الكثــر مــن الباحثــن 

ــد  ــامية عن ــة والاس ــا العربي في منطقتن

التوجــه  للكتابــة في فلســفة التربيــة 

ــة بغــرض النهــوض  ــا الفكري ومفاهيمه

إعتــاد   , العــربي  التربــوي  بالواقــع 

ــر  ــن الفك ــوذج م ــذ الأنم ــك الى أخ أولئ

والفلســفة الغربيــة وهــم إمّــا متناســن 

وجــود فكــر وفلســفة تربويــة ومفاهيم 

معهــا  تعايــش  واســامية  عربيــة 

المجتمــع وســادت الشــارع في المنطقــة 

العربيــة والإســامية عــى مــدى قــرون 

عديــدة أو هــم تأثــروا بالفكــر الغــربي 

الحداثــة  عنــوان  تحــت  والامريــي 

ــة  ــة التربوي ــون المنظوم ــا ك ــا بعده وم
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العالميــة أضحــت واحــدة تحــت مظلــة 

ــك نتيجــة  �ـة - وذل م��ا يســمى - العولم

التطــور التكنلوجــي الغــربي الــذي أنتــج 

الانترنيــت  وظهــور  الرقميــة  الثــورة 

�ـبقها  �ـي س �ـل الاجتماع �ـع التواص ومواق

في  جديــدة  وأنظمــة  مبــاني  ظهــور 

المذهــب  مثــل  السياســية  الفلســفة 

النفعــي الســائد والمســيطر عــى الفكــر 

الانس��اني ه��ذا الزم��ان .

         إننــا كمجتمــع عــربي وعــى مــدى 

عقــود قريبــة مــن الزمــن مضــت حاول 

ــر  ــاط بالفك ــون الارتب ــا التربوي مفكرون

مفاهيمــه  بأكــر  الغــربي  الفلســفي 

التربويــة وهــذا شيء حســن في التلاقــح 

الحضــاري الفكــري , لكن أن نــرك جانباً 

مــا حملتــه حضارتنــا مــن فكــر تربوي 

والتوجــه كليــاً الى الغــرب وفكــره فهــذا 

ــم  ــم . نع ــل ولا القل ــه العق ــا لا يقبل م

قــد نحتــاج الى بعــض الأفــكار التربويــة  

الحداثويــة لكــن ليــس أن تكــون تلــك 

الأفكــار هــي المركــز والمحــور في تربيــة 

اجيالن��ا الحالي��ة واللاحق��ة وتعليمه��ا , 

ولا الاعتــاد كليــاً عــى الــراث الفكــري 

ــى  ــن م ــاً لزم ــامي أيض ــربي والاس الع

وانقــى بــل لابــد مــن تأســيس مرتكــز 

مــع  يتوائــم  ومحــور  جديــد  عــربي 

التطــور الفكــري للانســان نســتعين لــه 

ــو  ــر وه ــن الفك ــا م ــل تاريخن ــا يحم م

واســع لنلتقــط بــذوره الحســنة ونلقــح 

بهــا الفكرــ الحدي��ث والحســن كي يكون 

ــة  ــا الفكري ــاً في مزارعن ــن صالح التهج

ــدّ للاشــارة الى  ــا لاب ــا . ومــن هن وعقولن

أنّ فلســفة التربيــة تشــمل في مضامينهــا 

بــل المضمــون الرئيــي لهــا هــو العنايــة 

ــام  ــفتها والاهت ــة وفلس ــا العربي بلغتن

ــب  ــامية كواج ــة والاس ــا العربي بهويتن

بالــرورة ذلــك أنهّــا لغــة التفاهــم 

أقــوى  ولعلهــا  العــربي  مجتمعنــا  في 

رابطــة تجمعنــا نحــن العــرب في دولنــا 

ــة  ــة العربي ــن اللغ ــم تك ــة , فل المختلف

ــل  ــة ب ــدة أو الميت ــات الجام ــن اللغ م

ــن  ــه م ــا تحتوي ــة لم ــع الحرك ــا واس له

جــذور كثــرة وفــروع أكــر تمتــد ظلالها 

لتشــملنا جميعــاً , فلغتنــا لاتســبقها أو 

تســايرها لغــات العــالم بــن شــعوب 

ــا المنبســطة ســواء في الجــذور  معمورتن

ــروع . أوالف

         لق�ـد أبهرنَ�ـا والع�ـالم قدم�ـاء علمـاء 

لغتن�ـا العربي�ـة في أنجازاته�ـم وعلومه�ـم 

والنقــد  والبلاغــة  والنحــو  بالــرف 

والأدب والدلالــة والناســخ والمنســوخ 

والمتشــابه ووووو حتــى أغنــوا مكتباتنــا 
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س��ابقها والحــاضرة , لكــن هــذا لايعــف 

لغتنــا  لعلــاء  العــذر  يعطــي  أو 

ــوج  ــدم الول ــاء وع ــداً للانكف ــوم وغ الي

الى دهاليزهــا حيــث مــا زال الكثــر 

ــدي  ــع تأكي ــر م ــا لم يظه ــر منه والكث

عــى كــوني مــن غــر المتخصصــن فيهــا 

ــه رأي خــاص  ــوي لكن ــو بكامــل دل لأدل

ــع  ــو ناب ــر وه ــه الكث ــدني في ــد يؤي ق

مــن تجــارب الآخريــن مــع لغاتهــم 

وأخــص منهــا اللغــة الانكليزيــة وعمــل 

ــى  ــم حت ــدؤوب وعلمائه ــفتهم ال فلاس

ــوا إنتشــارها لتهيمــن عــى  أنهــم واصل

ثقافــات الشــعوب ومنهــا شــعبنا في 

بهــا  فيتكلمــون  العربيــة  منطقتنــا 

ألفاظهــا  ويســتعملون  ويتعلموهــا 

ــور  ــاير التط ــي تس ــوا وه ــاؤوا أم أب ش

والاقتصــادي  العمــراني  والنمــو 

والصناعــات الحديثــة دون رادع مــن 

المنتــرة  العربيــة  اللغــة  مجمعــات 

ــاء  ــة أو إعط ــبة للترجم ــا بالنس في دولن

البديــل اللغــوي , وهــذا مــن مرديــات 

ــذات  ــة وهــدم الوعــي وكــر ال الثقاف

جانــب  أخذنــا  وكأننــا   , وضياعهــا 

عــاه  في  جــل  اللــه  لأن  الطمأنينــة 

ــا  ــم » إن ــه الكري ــول في محكــم كتاب يق

ــا لــه لحافظــون  نحــن نزلنــا الذكــر وإن

ــه ســبحانه وتعــالى  »  وبحفــظ كلام الل

يكــون حفــظ لغتنــا العربيــة كتحصيــل 

حاصــل ذلــك أنــه تنــزلّ بهــا » إنـّـا 

أنزلنــاه قرآنــاً عربيــاً » فــكأنّ علــاء 

لغتنــا الحــاضرون تســنّدوا لهاتــه الآيات 

فلــم يحركــوا ســاكناً بينــا أول دواعــي 

والثقافــة  الوعــي  عــى  المحافظــة 

ــاً ,  ــام باللغــة ودراســتها حداثوي الاهت

وعليــه ينبغــي كــا قــال أحــد الكاتبــن 

» قــرع الأجــراس مــرات ومــرات في 

مجالــس البحــث والجامعــات  بغيــة 

إيقــاظ النائمــن أو المســتلقين تحــت 

 ..... الغــرب  مــن  المســتورد  مظلــة 

التــي  اللغويــة  للدراســات  والنــزوع 

ــة  ــة الشريف ــدان المنافس ــا في مي تضعه

م��ع إنج��ازات العص�ر الفكري��ة » . 

       فف��ي الرج��وع الى الم��اضي كان 

الامــام زيــن العابديــن الى جانــب غــره 

مــن رجــالات أمتنــا فيــا ســبق متكلــاً 

وكلامــه زاخــراً بمختلــف الصــور البيانيــة 

والمنســوج فنــاً وتماســكاً بمــا يحويــه مــن 

ــل و  ــب عق ــاني تخاط ــكار وآراء ومع أف

ــا  ــا لم ــامعها وقارئه ــب س ــدان وقل وج

تمتلكــه مــن خصائــص لغويــة غايــة 

ــه  ــن صحيفت ــل ع ــى قي ــداع حت في الاب

بأنهــا ثالــث ثلاثــة كتــب في الاســام 
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ــة ,  ــج البلاغ ــم ونه ــرآن الكري ــد الق بع

ــدر في  ــر الص ــد باق ــيد محم ــول الس يق

ــاب الصحيفــة الســجادية  ــه لكت مقدمت

العابديــن  زيــن  الامــام  إســتطاع   «

بمــا أوتي مــن بلاغــة فريــدة وقــدرة 

ــربي  ــر الع ــاليب التعب ــى أس ــة ع فائق

ــاً  ــواً روحي ــاء ج ــال الدع ــر خ أن ين

�ـت  �ـع الاسالمي س�ـاهم بتثبي في المجتم

عواصــف  أمــام  المســلم  الانســان 

المغريــات الماديــة » . فهــل نجــد اليــوم 

شــبيهاً لــكلام الامــام زيــن العابديــن 

وتوجيهاتــه ؟ وهــل نجــد اليــوم مكمــاً 

ام  أحمــد  بــن  الخليــل  للفراهيــدي 

الجرجــاني ام إبــن عقيــل أم ...... ونحــن 

بأمــس الحاجــة اليهــم بعــد الغــزو 

الانجليزيــة  الغــربي ولغتهــم  الثقــافي 

ــا  ــون به ــبابنا يتحدث ــى ش ــى أضح حت

وكأن متحدثهــا يمتلــك ثقافــة ووعــي 

بعــد أن أبهرتهــم الانجــازات الغربيــة في 

اللغ��ة وفي غيره��ا .

لآل بيــت رســول اللــه محمــد صــل الله 

عليــه وآلــه وســلمّ آراء وآراء بــل قواعــد 

لفلســفة تربيــة وتعليــم نســتلهم منهــا 

الكثــر تعيننــا في تربيــة جيــل جديد بل 

أجيــال متعاقبــة , كيــف لا وهــم حملــة 

ومقننــوا  الســاوية  الاســام  رســالة 

ــي  ــاً حواري ــم أيض ــوي وه ــا الترب نهجه

المعلــم الأول في الاســام والناهلــن مــن 

منهلــه والمتخلقــن بخلقــه العظيــم , 

وكان منهــم أنمــوذج البحــث الامــام 

ــام  ــن الام ــن ب ــام الحس ــن الام ــي ب ع

أمي�ر المؤمنني� عل�ي ب��ن أبي طال��ب , 

ــم ســام  ــالة وعليه ــب الرس ــى صاح ع

ــه أجمعــن . الل

ــن  ــك الزم ــون في ذل ــب الكاتب ــد كت لق

البعيــد الــذي عاش فيــه إمامنا الســجّاد 

ــه  ــه أو كتب ــا قال ــه م ــن من ــد ح أو بع

ونظمّــوه في  المجتمــع  الى  في رســائله 

كتابــن يعــرف احدهــا ب » الصحيفــة 

الســجادية » والآخــر » رســالة الحقــوق 

» يحمــان بــن دفتّيهــا الكثــر والكثــر 

والتعليميــة  التربويــة  المفاهيــم  مــن 

والأخلاقيــة والنصــح والارشــاد يمكــن 

ــكار  ــزج الأف ــى لم ــك الرح ــا ماس جعله

حبــاً  لنــا  لتخــرج  وحديثهــا  قديمهــا 

مختلفــاً الوانــه وأكُلاّ تســتطيب فيــه 

اللــه أن  النفــوس والعقــول . نســأل 

ــب . ــميع مجي ــه س ــا إنّ ــا لمبتغان يوفقن
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نبــذة عــن حيــاة الامــام عــي بــن 

: الحســن 

ولــد الامــام علي بــن الحســن في المدينة 

المنــورة ســنة 36 هـــ وهــي الســنة التي 

فتحــت بهــا مدينــة البــرة في العــراق 

عــى رأي , وعــى رأي آخــر انــه مولــود 

عــام 38 هـــ في الكوفــة عاصمــة الخلافة 

ــن  ــر المؤمن ــده أم ــن ج ــامية زم الاس

وفاتــه  أمّــا   . طالـ�ب  أبي  بنــ  عل�ي 

فكان�ـت في المدين�ـة المن�ـورة ع�ـام 95 هـ . 

القابــه : منهــا : زيــن العابديــن وأيضــاً 

ــات لكــرة ســجوده  الســجاد وذو الثفن

ول��ه الق��اب اخ��رى  .

ــو  ــو الحســن , اب ـ : اب �ـه فهوـ �ـا كنيت  أم

الحس��ن , اب��و عب�ـد الل�ـه , ابــو محمــد 

وهــي أكــر مــا عــرف بهــا .           

ــه )  ــوب في مناقب ــهر آش ــن ش ــول اب يق

�ـده – الام��ام عل�ي ب��ن الحسني� –  مول

ــادي  ــن ج ــس م ــوم الخمي ــة ي بالمدين

الآخــرة أو الخميــس لتســع خلــون مــن 

شــعبان ســنة 38 هـــ قبــل وفــاة جــدّه 

أمي�ر المؤمنني� – عل�ي ب��ن ابي طال��ب – 

ــوم الســبت  ــة ي ــوفي بالمدين بســنتين وت

ــة بقــن مــن المحــرم  لاحــدى عــر ليل

أو لاثنتــي عــرة ليلــة ســنة خمــس 

فــكان   )1() الهجــرة  مــن  وتســعين 

عمــره الشريــف ســبع وخمســون ســنة 

وإمامتــه أربعــاً وثلاثــون فــكان قــد 

تــولّ الامامــة بعيــد إستشــهاد أبيــه 

ــنة .  ــن س ــاث وعشري ــر ث ــو بعم وه

         أبوه الامام الحسين بن الامام علي 

بــن أبي طالــب عليهــم الســام أجمعــن 

ــده في زمــن خــى مــن جــدّه  وكان مول

ــد«ص«  ــي محم ــالة النب ــب الرس صاح

ذلــك أنّ النبــي تــوفي والحســن بــن علي 

والــد الامــام زيــن العابدين لم يــزل فتى 

ولم يــزل غــر متــزوج , فــكان زواج أبيــه 

الامــام الحســن في مصــادر التاريــخ مــن 

ــى  ــهربانو » ع ــان » أو » ش ــاه زن » ش

ــزواج بعــد  ــم ال ــد ت مصــادر أخــرى وق

وفــاة الرســول الأعظــم بســنين وفي زمــن 

الخليفــة عمــر بــن الخطــاب عــى رواية 

الكلينــي في الــكافي عــن الامــام الصــادق 

والزوجــة   , الســجاد  الامــام  حفيــد 

حفيــدة كــرى ملــك الفــرس الــذي 

قــال الرســول محمــد »ص« في حديــث 

ــك  ــن المل ــدت في زم ــه ) ول ــروي عن م

كريمــة  وهــي   )2() كــرى  العــادل 

ــاءت  ــرس ج ــوك الف ــر مل ــرد آخ يزدج

ــارس  ــبايا ف ــن س ــا م ــن له ــبية وأخت س

ــاع  ــك الأصق ــلمون لتل ــح المس ــد فت بع

شرق المنطقــة العربيــة , وهنــاك رأي 
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وهــو الأرجــح عــى رأي الباحــث أنّ 

تلكــم الفتيــات وصلــن الكوفــة بعدمــا 

صيّهــا خليفــة المســلمين عــي بــن 

ــامية  ــة الاس ــة للدول ــب عاصم ابي طال

حيــث ارســل امــر المؤمنــن عاملــه 

ــب  ــاً عــى جان ــر والي ــن جاب ــث ب حري

اليــه  هــذا  فبعــث   ( المــرق  مــن 

ــل  ــهريار فنح ــن ش ــرد اب ــي يزدج بابنت

ــدت  ــده الحســن فول ـه زن��ان الى ول شاـ

لــه عليــاً زيــن العابديــن()3( وكان ذلــك 

ــنّ  ــى لم يك ــة , بمعن ــة العاصم في الكوف

مــن الســبايا , إلاّ أنّ شــاه زنــان توفيــت 

أول  ذلــك  فــكان  الــولادة  آلام  بعــد 

ــد . ــد الجدي ــبة للولي ــر بالنس الع

هنــاك تســاؤل : اذا كان الــزواج الميمون 

عــى عهــد الخليفــة عمــر بــن الخطــاب 

ينبغــي وعــى حســب الامــور الطبيعيــة 

تكــون ولادة الامــام عــي بــن الحســن 

عــى عهــد نفــس الخليفــة وبعــد ســنة 

مــن الــزواج ,  ذلــك أنّ فتــح فــارس 

ــنة  ــر بس ــة عم ــولي الخليف ــد ت كان بع

ــام  ــيطة : فالام ــبة بس ــدة , وبحس واح

الحســن ولــد ســنة 4هـــ وخلافــة عمــر 

ــام  ــر الام ــون عم ــه يك في 13هـــ وعلي

الحســن تســع ســنوات وعــى إفــراض 

ــة  ــن الى المدين ــرد قدم ــات يزدج ان بن

ــارس  ــح ف ــن فت ــنة م ــد س ــورة بع المن

ــر  ــا عم ــون حينه ــام 14هـــ فيك أي ع

الامــام الحســن عنــد زواجــه مــن شــاه 

زنــان أحــد عــر عامــاً فــأنى لــه الــزواج 

بالعمــر الــذي تحدّد خاصــة إذا ماعلمنا 

انــه عليــه الســام لــه زوجــة وربمــا 

زوجــات قبــل شــاه زنــان ومنهــن كانت 

ــن ولادة  ــا ع ــر , أمّ ــي الأك ــى ام ع لي

الامــام زيــن العابديــن في 15هـــ ووفاته 

حســب المصــادر ســنة 95هـــ وبحســبة 

بســيطة يكــون عمــره الشريــف بحــدود 

ــا المشــهور انّ عمــره  ــا بين ــن عام ثمان

عنــد الوفــاة هــو ســبع وخمســون ســنة 

بمعنــى ان زواج الامــام الحســن وتاريــخ 

ــح  ــن لايص ــن العابدي ــام زي ــاد الام مي

ان يكــون عــى عهــد الخليفــة عمــر 

ــي في  ــه الكلين ــاب وأن ماقال ــن الخط ب

الــكافي يســتوجب إعــادة نظــر , فيكــون 

ــده  ــد ج ــى عه ــه ع ــح انّ ولادت الارج

عــي بــن ابي طالــب وقبــل إستشــهاده 

بســنتين تحديــداً , وأنّ عمــره الشريــف 

ــن  ــام الحس ــه الام ــهاد ابي ــد إستش عن

عــام 61هـــ ثــاث وعــرون ســنة وهــو 

ــد الوفــاة . مــا يتوافــق مــع عمــره عن

مــن  الحســن  الامــام  زواج  أثمــر   

ــن  ــن العابدي ــاً زي ــن علي ــهربانو الإب ش
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ليكــون بعــد إستشــهاد أبيــه إمامــاً 

للأمــة الاســامية في سلســلة الامامــة 

العلويــة فــكان إبــن نبــوة مــن ناحيــة 

الأب وإبــن ملــك مــن ناحيــة الأم وهــو 

شرف مــا بعــده شرف وهــو القائــل عــن 

نفســه بحســب المصــادر » انــا إبــن 

الخيرتــن » فخيرتــه مــن العــرب هاشــم 

ــة . ــاج الملوكي ــم ت ــن الاعاج وم

ــه  ــرشي في كتاب ــر الق ــيخ باق ــل الش ينق

عــن  العابديــن  زيــن  الامــام  حيــاة 

ــه )  ــل قول ــز الأه ــد العزي ــب عب الكات

وزيــن العابديــن ربــاط قــوي بيننــا 

ــارس ()4( وهــذا  ــن ف نحــن العــرب وب

ربــاط  أنّ  ذلــك  فيــه  مبالــغ  قــول 

ــد  ــي ق ــدس لم يكــن في رأي ــزواج المق ال

ــن العــرب والفــرس خاصــة أن  ــربّ ب ق

ــه  ــروى عن ــا ي ــال في ــر ق ــة عم الخليف

قــولاً “ يــا ليــت بيننــا وبينهــم ـ الفــرس 

ـ جبــاً مــن نــار “ فأيــن هــو التقــارب 

والربــاط القــوي إذا مــا علمنــا الكراهية 

العربيــة  القوميتــن  بــن  ظاهــرة 

التــزاوج والتناكــح  والفارســية برغــم 

والتصاهــر والتــزاور والتجــاور عــى مــر 

الأزمــان والدهــور مــع علمنــا ان الديــن 

ــا في  ــة وأذابه ــع العنصري ــامي من الاس

بودقتــه الاجتماعيــة العالميــة  .

هناك تساؤل يرد في الأذهان هو :

بــن  عمــر  الخليفــة  كان  إذا         

الخطــاب لايرجــو لقائهــم ولا يتــودد 

العــرب  اليهــم ويتمنــى بــن قومــه 

ــاً  ــكان حري ــار ف ــن ن ــا م ــم جب وبينه

ــراق  ــر الع ــح أو تحري ــاء بفت ــه الاكتف ب

ولا يتجــاوزه فيرســل الجيــوش لفتــح 

ــك  ــم إلاّ إذا كان ذل ــارس ؟ الله ــاد ف ب

ــه محمــد »ص«  ــا رســول الل مــن وصاي

ــن  ــرب م ــه الع ــن ولقوم ــة للدي حماي

الدولــة الفارســية والأخــرى الرومانيــة .      

        ذكــر الخوارزمــي في احــدى كتبــه 

خطبــة للامــام الســجاد يعــرف بهــا 

شــخصه ونســبه يقــول فيهــا ) أيهــا 

النــاس أنــا إبــن مكــة ومنــى , أنــا إبــن 

ــل  ــن حم ــن م ــا إب ــا , أن ــزم والصف زم

الركــن بأطــراف الــرداء , ........ , أنــا 

ــن  ــا إب ــى , أن ــن حــج ولبّ ــن خــر م إب

خــر مــن حُمــل عــى الــراق في الهــواء 

, ان��ا إب�ـن مــن أسري ب��ه  مــن المســجد 

أنــا   , الأقــى  المســجد  الى  الحــرام 

ــل الى ســدرة  ــه جبرئي ــغ ب ــن بل ــن م إب

المنتهــى , أنــا إبــن مــن دنــا فتــدلى 

ــن  ــا إب فــكان قــاب قوســن أو ادنى , أن

ــن  ــا إب مــن صــىّ بملائكــة الســاء , أن

ــا أوحــى .  ــل م ــه الجلي مــن أوحــى الي
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ــن  ــا إب ــى , أن ــن محمــد المصطف ــا إب أن

عــي المرتــى , أنــا إبــن مــن ضرب 

خراطيــم الخلــق حتــى قالــوا لا إلــه 

ــن مــن ضرب بســيفين  ــا إب ــه , أن إلاّ الل

الهجرتــن  وهاجــر  برمحــن  وطعــن 

وبايــع البيعتــن وقاتــل ببــدر وحنــن , 

ــي  ــراق , م ــش الع ــن كب ــا إب ....... , أن

ــدي  ــدري أح ــي , ب ــي عقب ــدني خيْف م

شــجري مهاجــري , مــن العــرب ســيدها 

ــا , وارث المشــعرين  ــى ليثه ــن الوغ وم

وأبــو الســبطين الحســن والحســن , ذاك 

ــن  ــا إب ــب . أن ــن أبي طال جــدّي عــي ب

فاطمــة الزهــراء أنــا إبــن ســيدة النســاء 

.  )5(

ــل  ــاً ب ــجاد صحابي ــام الس ــن الام لم يك

مــن التابعــن باحســان فعــاش في كنــف 

أفضــل الصحابــة بــل هــو مــن الدوحــة 

المحمديــة وهــي بلا شــك أســمى وارفع 

مــن الصحبــة بدليــل الآيــة القرآنيــة 

ــم  ــا وأبناءك ــو أبناءن ــوا ندع ــل تعال ) ق

ونســاءنا ونســاءكم وأنفســنا وأنفســكم 

ــى  ــه ع ــة الل ــل لعن ــل فنجع ــم نبته ث

الكاذبــن ()6( فــكان جــده لأمــه النبــي 

محمــدا وجــده لأبيــه عليــا وجدتــه 

ــن  ــوه الحس ــي واب ــت النب ــة بن فاطم

ــن  ــرون م ــم المطه ــن وه ــه الحس وعم

الخالــق بدليــل الآيــة ) إنّــا يريــد اللــه 

ــت  ليذهــب عنكــم الرجــس أهــل البي

ويطهركــم تطهــرا ()7( كــا وغــر خــافي 

حديــث الرســول الأكــرم محمــد بمــا 

ــذا  ــاء “ وه ــث الكس ــرف ب “ حدي يع

الحديــث مشــهور عنــد الصحابــة ومــن 

وكتــب  الاســامي  التاريــخ  في  كتبــوا 

الســرة المحمديــة فهــو حديــث صحيــح 

ــن . ــند وحس مس

ــن  ــي ب ــام ع ــاة الام ــن حي         لم تك

الحســن عليه الســام ســهلة ميسرة كما 

كانــت حيــاة أقرانــه مــن أبنــاء الصحابة 

ــات  ــن الفتوح ــاء زم ــاش الأبن ــث ع حي

والغنائــم وســهولة العيــش والتنعّــم 

ــن  ــن ب ــا هــو ذاق الأمرّي والراحــة بين

قتــل وســبي وحجــز , فهــو بعــد وفــاة 

والدتــه إستشــهد جــده أمــر المؤمنــن , 

فــكان ذلــك الحــدث مــن أولى علامــات 

الحــزن في حياتــه الشريفــة ثــم أعقبتهــا 

الامــام  عمــه  بمقتــل  أخــرى  مأســاة 

التــي  الكــرى  الطامــة  ثــمَ  الحســن 

ــوراء  ــاء في عاش ــى أرض كرب ــرت ع ج

ــه  ــل ابي ــا مقت ــج عنه ــنة 61 هـــ نت س

الامــام الحســن عليــه الســام وعمومتــه 

ــه مــن الصفــوة  ــي عمومت ــه وبن وأخوت

والصحبــة , وهــو لم يقُتــل مــع مــن 
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ــمّ أعقــب ذلــك  ــم بــه ث ــل لمــرض ألّ قتُ

أسره ونســاء بنــي هاشــم ممّــن حــرن 

ــل في  ــرض للقت ــم تع ــة , ث ــك الواقع تل

ــة  ــر الاموي ــت الاوام ــث كان ــام حي الش

قــد أعلنــت أن لا تبقــوا لأهــل هــذا 

البيــت مــن باقيــة وهــو قــد ســمع قرار 

ــة »  ــن معاوي ــد ب الخليفــة الامــوي يزي

أن أقتلــوا الحســن بــن عــي حتــى لــو 

ــة »  .  ــتار الكعب ــاً بأس كان متعلق

أي حيــاة عاشــها هــذا الامــام لتنتهي به 

في الأسر عنــد أولاد الطلقــاء من آل أمية 

ــه بــل أي مــرةّ يهنؤهــا  ــة قتل ومحاول

وهــو يســمع قــول خليفتهــم يزيــد بــن 

بــن أبي ســفيان مستشــهداً  معاويــة 

بأبيــات إبــن الزبعــرى مترنمــاً بهــا نقــاً 

عــن الخوارزمــي وإبــن كثــر وغيرهــم :

ليــت أشــياخي ببــدرٍ شــهدوا ...... جــزع 

الخــزرج مــن وقع الأســل

ــوا  ــوا واســتهلوا فرحــاً ...... ثــم قال لأهلّ

يايزيــد لاتشــل

قــد قتلنــا القــرم مــن ســاداتهم ...... 

وعدلنــا ميــل بــدرٍ فاعتــدل

الشــعبي أن  الــرواة ومنهــم  ويقــول 

للمقطوعــة  أضــاف  الخليفــة  يزيــد 

أل  بســبايا  للتشــفي  آخريــن  بيتــن 

البيــت ونســل النبــوة قائــاً :

ــم ......  ــدف إن لم أنتق ــن خن ــت م لس

ــل ــا كان فع ــد م ــي أحم ــن بن م

ــا .......  خــر  ــك ف ــت هاشــم بالمل لعب

ــزل )8( .  جــاء ولا وحــي ن

هكــذا أضحــت جهــادات جــده الأكــر 

النبــي محمــداً ومعــه عمــه حمــزة بــن 

عبــد المطلــب وعلي والحســن والحســن 

ــه مرفوضــة  ــه إلاّ الل لإعــاء كلمــة لا إل

عنــد الطلقــاء مــن آل أميــة , إنـّـه لأمــر 

ــد  ــة بي ــل أن تكــون الخلاف ــم وجل عظي

لهــم   الطلقــاء وقــد ســهلتَْ  هــؤلاء 

بعــد أن رفــس برجلــه زعيمهــم ابــا 

ســفيان قــر ســيد الشــهداء حمــزة 

ــارة إنّ  ــا ع ــا أب ــه ي ــول » إي ــو يق وه

الــذي نازعتمونــا عليــه بالأمــس أضحــى 

اليــوم بيــد غلماننــا » كــا وســهلها لهــم 

آخــرون وقــد صــدق ابــو ســفيان حيــث 

ــى  ــمس ع ــد ش ــي عب ــباب بن ــزت ش ن

ــامية . ــة الاس ــرسي الخلاف ك

بــن  عــي  الســجاد  الامــام  يعــود 

الحســن الى مدينــة جــده المصطفــى » 

المدينــة المنــورة » وهــو مثقــاً بالهمــوم 

حامــاً أعبــاء الرســالة بالامامــة مرهونــاً 

بعــد  منزلــه  في  الجبريــة  بالاقامــة 

ــزلاً عــن  ــة ومعت ــر الســلطة الأموي أوام

المســلمين . لكنّــه إســتثمر تلــك العزلــة 
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وذلــك المحبــس في نــر تعاليــم الاســام 

فهــو  ذلــك  عليــه  يتوجــب  حيــث 

ــه  ــت الي ــد أن آل ــا بع ــف بنشره المكل

ــى  ــاظ ع ــا والحف ــاع عنه ــور للدف الأم

اسســها ومقوماتهــا .

إنّ حمــل الامــام الســجاد أعبــاء حفــظ 

حيــث  بالهــنّ  ليــس  أمــر  الرســالة 

والتربيــة  والارشــاد  النصــح  يتوجــب 

والتعليــم للمســلمين ولأبنائهــم مــن 

الشــباب في عهــد حاربــت فيــه الســلطة 

ونظامهــا  الســاء  رســالة  الأمويــة 

الفكــري والتربــوي , فــكان لابــد للامــام 

ــرة  ــرأي والفك ــة ووصــول ال ــن الحرك م

الديــن  تعاليــم  ونــر  والنصيحــة 

الاســامي بتحفيــز الفكــر وخاصــة عنــد 

ــام  ــرز هــذا الام ــد ب ــة , فق شــباب الأم

في  السياســية  الحيــاة  مــرح  عــى 

الدولــة الأمويــة وإســتطاع رغــم المــرض 

أن ينــر الهــدف الأســمى  لثــورة أبيــه 

بــل ثــورة جــده الاصلاحيــة التــي كانــت 

بحــق الشــمعة المنــرة لــه فيــا قدّمــه 

فكانــت » الصحيفــة الســجادية » التــي 

ــور آل  ــا زب ــض بأنه ــا البع ــق عليه أطل

محمــد وأيضــاً إنجيــل آل محمــد حتــى 

ــد  ــة بع ــة الثالث ــرون بالمرتب ــا آخ عدّه

الكريــم ونهــج  القــرآن  اللــه  كتــاب 

بــن ابي  البلاغــة لجــده لامــام عــي 

طالــب وهــي عــى شــكل أدعيــة تقربّ 

الى اللــه ســبحانه وتعــالى وتوســات 

اليــه ومناجــاة في أكــر ظاهرهــا لكنهــا 

مــا بــن ســطورها تحمــل الكثــر الكثــر 

مــن تعاليــم الديــن في التربيــة والاخلاق 

بمحاولــة تبيــان الفعــل الأمــوي وتوضيح 

التخديرالــذي مارســته تلــك الســلطة 

إتجــاه المجتمــع المســلم ورد الفعــل 

الهاشــمي المضــاد فأشــعلت بصيــص 

الأمــل لإســتنهاض الأمــة مــن جديــد 

وإعادتهــا الى الطريــق الــذي رســمه لهــا 

ــة والســام  جــدّه محمــد رســول الحري

فــكان يــروي عــن النبــي الأكــرم وآبائــه 

الأئمــة . وهــو مــا ســنوضحه بــاذن اللــه 

ــبيلا . ــك س ــتطعنا الى ذل ــا إس ــالى م تع

ــروي  ــا ي ــا م ــجاد دائم ــام الس كان الام

روايــة لجــده امــر المؤمنــن عــي بن ابي 

طالــب ويؤكــد عليهــا وكانــت مســائلة 

مــن طالــب علــم هــو زيــد بــن صوحان 

العبــدي الى اســتاذ عــالم هــو عــي بــن 

ابي طالــب , فكانــت كــا يــي :

س » زيــد بــن صوحــان » : أي ســلطان 

أغلــب وأقــوى ؟

ج » الامــام عــي بــن ابي طالــب » : 

الهــوى .
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س : أي ذل أذل ؟

ج : الحرص على الدنيا .

س : اي فقر أشد ؟

ج : الكفر بعد الايمان .

س : اي دعوة أضل ؟

ج : الداعي بما لا يكون .

س : اي عمل أفضل ؟

ج : التقوى .

س : اي عمل أنجح ؟

ج : طلب ما عند الله .

س : اي صاحب أشر ؟

ج : المزُينُّ لك معصية الله .

س : اي الخلق أشقى ؟

ج : من باع دينه بدنيا غيره .

س : اي الخلق أقوى ؟

ج : الحليم .

س : اي الخلق أشح ؟

ج : مــن أخــذ مــن غــر حلـّـه فجعلــه في 

غــر حقّــه .

س : اي الناس أكيس ؟

ج : من أبصر رشده من غيّه .

س : من أحلم الناس ؟

ج : الذي لا يغضب .

س : اي الناس أثبت رأياً ؟

ج : مــن لم يغــرّه النــاس مــن نفســه ولم 

تغــره الدنيا بشــقوتها .

س : اي الناس أحمق ؟ 

ج : المغــر بالدنيــا وهــو يــرى مــا فيهــا 

مــن تقلّــب احوالهــا .

س : اي الناس أشد حسرة ؟

ج : الــذي حــرم الدنيــا والاخــرة . ذلــك 

هــو الخــران المبــن .

س : اي الخلق أعمى ؟

تعــالى  اللــه  لغــر  الــذي عمــل   : ج 

ويطلــب بعملــه الثــواب مــن عنــد اللــه 

.

س : اي القنوع أفضل ؟

ج : القانع بما أعطاه . 

س : اي المصائب أشد ؟

ج : المصيبة بالدين .

س : اي الاعمال احب الى الله ؟

ج : إنتظار الفرج .

س : اي الناس خير عند الله ؟

ج : أخوفهــم لــه واعملهــم بالتقــوى 

وازهدهــم في الدنيــا . 

س : اي الكلام أفضل عند الله ؟

ج : كثرة ذكره والتضرع ودعاؤه .

س : اي القول أصدق ؟

ج : شهادة ان لا اله إلاذ الله .

س : اي الاعمال اعظم عند الله ؟

ج : التسليم والورع .

س : اي الناس أكرم ؟ 
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ج : من صدق في المواطن .

ــس  ــة للنف ــل تربي ــل أجم ــه وه ــا ألل ي

ــد النفــس عــى  مــن هــذا ؟ أنهــا تعوي

العمــل الصالــح والنهــي عــن الموبقــات 

النفــوس  وتــؤذي  تؤذيهــا  التــي 

ــخصية  ــذات الش ــرام ال ــانية واح الانس

والآخريــن . واعتقــد ان هــذه المحادثــة 

تكفينــا للبحــث في التربيــة وموجباتهــا .

بعــد النبــذة عــن حيــاة الامــام الســجاد 

نحــاول الولــوج الى فلســفته في التربيــة 

آل  عنــد  التربيــة  لفلســفة  كنمــوذج 

البيــت عليهــم الســام ذلــك أنّ عظــاء 

البيــت النبــوي هــم أول مــن كتــب 

ــه  ــا الفق ــي منه ــوم الت ــث في العل وبح

ــث الاصــول , النحــو  , التفســر , الحدي

وعلــم الــكلام الى الفلســفة ذلــك أن 

ــن  ــال أنّ ) أول م ــن شــهر آشــوب ق إب

صنّــف الامــام أمــر المؤمنــن ويليــه 

الامــام زيــن العابديــن ()9( ومــن خــال 

صحيفتــه المســات الســجادية ورســالة 

الحقــوق ـ وهــنّ مــا كتبــت يــداه 

ــه الســام  ــه لســانه علي ــوّه ب ــا تف أو م

الى  ينتهــي  حيــث  الســند  متينــة  ـ  

ولديــه الامــام الباقــر وأخــوه زيــد بــن 

ــا  ــى أنهّ ــه بمعن ــام الل ــا س ــي عليه ع

رويــت عنهــم عــن أبيهــم , وحظــي 

ــى زاد عــى ســتة  ــر حت ســندها بالتوات

ــور  ــاً عــى مايقــول الدكت وخمســن الف

ــه في  حســن عــي محفــوظ في مقــال ل

ــنة الاولى  ــدد7 , الس ــاغ الع ــة الب مجل

ــا  ــت شروحه ــا بلغ ــندها ومتانته . ولس

بحــدود الســبعين شرحــا وتــم ترجمتهــا 

الى لغــات عديــدة إضافــة الى صياغتهــا 

الانكليزيــة  الى  فنقلــت  العربيــة 

والفارســية  والفرنســية  والالمانيــة 

والارديــة .

الصحيفة السجادية ورسالة الحقوق:

ذكرنــا في ســابق أنّ للامــام عــي بــن 

مــا  باكــورة  هــا  مؤلفــان  الحســن 

ــر وهــا » الصحيفــة  أنتجــه فكــره الن

ــا  الســجادية و رســالة الحقــوق » وكانت

أمّــا عــى شــكل رســائل يبعثهــا الى 

القــوم أو هــي إجابــات عــى أســئلتهم 

وفتــاوى في عــر أبعــد مــا يكــون عــن 

ــم  ــة والتعلي التوجــه الاســامي في التربي

والعقيــدة أو كانــت خطبــه في المســجد 

النبــوي او الحــرم المــي إذا مــا ســنحت 

الفيلســوف  يقــول   , لذلــك  الفرصــة 

المغــاربي إبــن رشــد بعــد أن شــبّه العهد 

والحكــم الــذي كانــت عليــه الحيــاة في 

المغــرب العــربي وبــاد الاندلــس ببدايــة 
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الدعــوة والخلافــة الاســامية قائــاً ) 

وهــو أمــر يشــبه مــا حــدث للعــرب في 

اول عهدهــم حيث إعتــادوا على النزوع 

الى الحكــم الفاضــل حتــى جــاء معاويــة 

فتحــول حكمهــم الى حكــم قائــم عــى 

ــرف ()01( ويقصــد بالمجــد  المجــد وال

والــرف مــا ســعت اليــه الأسرة الأموية 

لتعلــو بالمجــد والــرف عــى الأسرة 

ــى  ــد كان المســلمون ع الهاشــمية , فق

عهــد النبــي الأكــرم والخلفاء الراشــدون 

يعيشــون في مدينــة فاضلــة أسســها 

النبــي وثبّــت بنائهــا ليعلــو ذلــك البنــاء 

عــى عهــد الخلفــاء الراشــدين , وبذلــك 

الرســول  جهــد  الأموييــون  زعــزع 

واتعــاب الخلفــاء الراشــدين فهدمــوا 

ــوي للأمــة الاســامية . فــا  ــاء الترب البن

ــن  ــن العابدي ــي زي ــام ع ــن الام كان م

إلاّ الوقــوف بوجــه الهجمــة الأمويــة 

الأســس  عــى  للمحافظــة  الشرســة 

ــك مــن خــال  ــة للاســام وذل التشريعي

الألهيــة  والمناجــاة  الرســائل  تلــك 

والفتــاوى حفاظــا عــى مــا تبقــى عــى 

أقــل تقديــر ومحاولــة إعــادة البنــاء 

التربــوي للمجتمــع المســلم عــى وفــق 

يظــن  قــد  ولكــن   . النبــوي  المنهــج 

ــة  ــى الصحيف البع��ض ممّ��ن إطلّ��ع ع

الســجادية أنّ كلام الامــام عــي زيــن 

بــكل  التــوكل والدعــاء  العابديــن في 

ورواح  غــدوٍّ  في  أو  وواردة  شــاردة 

إنّــا هــو أقــرب الى منهــج التصــوف 

لكــن عليــه أن يلاحــظ عــدم وجــود 

شــطحات تصوفيــة كالتــي تظهــر عنــد 

ــس ينصــح أئمــة  ــن فلي ــك المتصوف أولئ

مدرســة آل البيــت بالتقــرب او التوجــه 

ــة  ــن الصحيف ــوف . لك ــج التص الى منه

ــد  ــول الســيد محم ــن ق الســجادية وع

للكتــاب  مقدمتــه  في  الصــدر  باقــر 

الــذي أخذنــا منــه مقــالات الامــام أنّ ) 

الصحيفــة الســجادية تعــرّ عــن عمــل 

إجتماعــي عظيــم كانــت ضرورة المرحلة 

ــا  ــة الى كونه تفرضــه عــى الامــام إضاف

ــور  ــر الده ــى م ــل ع ــاً يظ ــاً رباني تراث

ــة ()11( .  مصــدر عطــاء ومشــعل هداي

فهــي تنــاز بمميــزات عديــدة نســتجلي 

ــا : ــاً منه بعض

1-	انّ الامــام زيــن العابديــن في صحيفته 

كان منقطعــا كامــاّ الى خالقــه ســبحانه 

وتعــالى , فلــم يكــن للماديــات الدنيوية 

ــه ,  ــه ومناجات ــعاً في أدعيت ــوداً واس وج

ــرد  ــاً بتج ــاً روحي ــه توجه ــكان توجه ف

أخلصــت  إني  اللهــم   ( يقــول  فهــو 

بانقطاعــي اليــك وأقبلــت بــكلي عليــك 
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.  )21()

الحداثــوي  الحضــاري  التوجــه  إنّ 

والمعــاصر نحــو المــادة هــو أكــر الأمــور 

قباحـ�ة في التربيـ�ة .

2 - إنّ الصحيفــة تحتــوي برامــج تربوية 

تســمو بهــا أخــاق الانســان , فقــد 

رســمت ســلوكاً فاضــاً يســر بالانســان 

الى نيــل الســعادة , فهــو يقــول ) اللهــم 

ــغ بايمــاني  ــه وبلّ صــلّ عــى محمــد وال

أكمــل الايمــان ...... وبعمــي الى أحســن 

ــا  ــك م ــتصلح بقدرت ــال ...... وإس الاع

فســد منــي ()31( . لــذا تعــد الصحيفــة 

ــاً في الفكــر الاســامي . ــداً روحي رصي

3	- تعــدّ الصحيفــة من أرقــى ما كُتب في 

البلاغــة العربيــة وفصاحــة لغتهــا ففيهــا 

ــة  ــة الديباج ــلوب وبداع ــال الاس ) ج

ورقِــة الالفــاظ , فلــم يســتعمل الامــام 

الكلمــة إلاّ بعــد أن تجمــع مقاييــس 

الجــال ()41( . لذلــك تعــدّدت شروحها 

ــب  ــا حس ــبعين شرح ــت س ــى قارب حت

مــا ذكــر المؤلــف باقــر شريــف القــرشي 

في كتابــه عبــادة الامــام زيــن العابديــن.

ــام  ــد الام ــة عن ــفة التربي ــم فلس تنقس

زيــن العابديــن الى عــدة تقســيمات 

ولكــنّ البحــث ســيكون في ثــاث منهــا 

ــي  : ه

 أولاً : تربيــة النفــس عــى كــال توحيد 

اللــه والعبوديــة لــه وعــدم الــرك به :

وهــي أفضــل التقســيمات في التربيــة 

ــاذا عــرف الانســان نفســه  الانســانية ف

فقــد عــرف ربــه وهــذا لايكــون إلاّ 

ــس الانســان وصلحــت  إذا صلحــت نف

وأفعالــه  أقوالــه  وتهذبــت  سريرتــه 

ســبحانه  خالقــه  مــع  علاقتــه  في 

وتعــالى ومــع بنــي جنســه بــل مــع 

ســائر المخلوقــات الالهيــة مــن حيــوان 

ــى  ــة ع ــون العلاق ــاد وتك ــات وج ونب

ــه ســبحانه  ــك مــنّ الل شــكل حقــوق ل

وتعــالى اليــك تقابلهــا واجبــات فرضهــا 

ــون  ــك تك ــة أيضــاً , لذل ــك وعبودي علي

مــع  ســائرتين  والواجبــات  الحقــوق 

ــو  ــي ول ــوس الاله بعــض بحســب النام

أو  بعضهــا  يهمــل  قــد  الانســان  أنّ 

ــب  ــتغلالها بحس ــه في إس ــمح لنفس يس

ــول  ــة , يق ــخصية والذاتي ــة الش المصلح

الامــام الســجاد ) إعلــم رحمــك اللــه إنّ 

للــه عليــك حقوقــاً محيطــة بــك في كل 

ــكنتها أو  ــكنة س ــا أو س ــة تحركته حرك

حــال حلتهــا أو منزلــة نزلتهــا أو جارحة 

قلبتهــا أو آلــة تصرفــت بهــا ()51( , ثــم 

يــردف القــول ) فأمــا حــق اللــه الأكــر 

عليــك فــأن تعبــده لا تــرك بــه شــيئا(
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الاتصــال  مقولتــه  في  مــا  وأول   )61(

لا  الــذي  وتعــالى  ســبحانه  بالخالــق 

يعــزب عنــه مثقــال ذرة في الأرض ولا 

في الســاء حيــث كل النفــوس الآدميــة 

يقــول   , تعــود  واليــه  إبتــداداً  منــه 

ــينا : ــن س ــوف إب الفيلس

هبطــت اليــك مــن المحــل الارفــع ...... 

ورقــاء ذات تعــزز وتمنــع .

والهبــوط هنــا يعنــي نــزول من شــاهق 

ــرا  �ـه – تقدي ــن ذاك المحـل� ال��ذي في م

ـ خالــق الكــون , أمــا الشــكوى فــا 

تكــون إلاّ اليــه وحــده صاحــب المحــل 

الأرفــع فهــو المســيطر عــى الأفعــال 

أنّ  , ذلــك  تفويــض  بــدون جــر ولا 

القــرآن قسّــم النفــس الانســانية الى 

عــدّة تقســيمات منهــا النفــس الأمــارة 

بالســوء ومنهــا النفــس المطمئنــة ومنهــا 

الفاجــرة والتقيــة لكــن أصعبهــا مراســاً 

تلــك الأمــارة بالســوء المتعــززة الممتنعة 

عــن الســوق بالخــر الى اللــه وهــي 

ذاتهــا التــي يتشــى منهــا الامــام في 

مناجاتــه مــع خالقــه ويتعــوذ بــه منهــا 

, لأنّ كلمــة أمــارة عــى وزن فعالــة 

وهنــا تعنــي التأكيــد عــى فعلهــا للــر 

ــلوك  ــام في الس ــه الام ــا يرفض ــذا م وه

الخــر دائمــاً  بــل الى فعــل  البــري 

وأبــدا ومــن دون تقصــر , والملاحــظ 

يقدمهــا  أنـّـه  الامــام  مناجــاة  مــن 

باســتحياء وخجــل حيــث يتبــادر الى 

ــام  ــة صغــره للوقــوف ام ــه بحتمي ذهن

خالقــه فهــا هــو ذا يقــول ) وهــذا 

ــك  ( ــه من ــتحيى لنفس ــن إس ــام م مق

)71( كــون تلــك النفــس الشريــرة تــؤدي 

ــاك  ــردى واله ــاوي ال ــا الى مه بصاحبه

لذلــك هــو يلعنهــا بقولــه ) تبّــاً لهــا مــن 

نفــس أوردتنــي المهالــك  ()81( فهــي 

بعــد  وتمنّعهــا  وجبروتهــا  لعصيانهــا 

إتبّاعهــا وسوســة الشــيطان وتحــاول أن 

تــذلّ بنــي البــر بعــد أن وهبــه اللــه 

ــه  ــل لل ــة للتذل ــزة والكرام ــل والع العق

وليــس لتلــك النفــس الأمــارة بالســوء , 

ــه تمنــح الانســان  ــة لل ذلــك أنّ العبودي

ــادة  ــن عب ــه ع ــدودة  تمنع ــة مح حري

شيء آخــر , وعليــه  لا معــز إلا اللــه ولا 

ــون  ــي يك ــره , ول ــة لغ ــل وعبودي تذل

ــدم  ــه ع ــب علي ــاً توجّ الانســان مطمئن

ــوء  ــارة بالس ــس الأم ــرار وراء النف الانج

ليكــون حينئــذ محبوبــاً عنــد مــن خلقه 

الســاء  وفي  الأرض  في  عنــه  مرضيّــاً 

عــى  بالفطــرة  مجبــول  فالانســان   ,

حــب الخــر والبنــاء والاعــار وســعادة 

لعبــادة  وأيضــاً  الانســاني  التجمــع 
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ــه لكــنّ الامــام مــع  ــق والشــكر ل الخال

قدمــه مــن نصــح وإرشــاد وعبــادة 

ــل  ــره , ه ــن أم ــك م ــع ش كان في موض

أدّى مــا عليــه مــن الواجبــات العقليــة 

ــه وســاوس  ــار بارادت ــة أم إخت والعبودي

النفــس الأمــارة بالســوء  فتبعــده عــن 

الســعادة الحقّــة , فهــا هــو يقــول ) 

ــعادة  ــل الس ــن أه ــت أم ــي علم وليتن

جعلتنــي وبقربــك وجــوارك خصصتنــي 

لــه  وتطمــن  عينــي  بذلــك  فتقــر 

نفــي  ()91(  بمعنــى أنّ نيــل الســعادة 

الحقيقيــة مرهــون بالاطمئنــان النفــي 

ــه  ــا من ــرة لن ــق وهــذا تذك ورضــا الخال

أن لا يكــون عملنــا مــن أجــل رضــا 

الآخريــن وإن كان هــذا تحصيــل حاصل 

لكــن الوجــوب هــو رضــا الخالــق الــذي 

لابــد أن تكــون أعمالنــا وأفعالنــا خاصــة 

لوجهــه ســبحانه وتعــالى فــا ننتظــر 

الفضــل مــن أحــد فــكل فضــل وتكريــم 

زائــل إلاّ فضلــه وتكريمــه هــو ســبحانه 

ــالى . وتع

بالقلــب  الانســانية  النفــس  ترتبــط 

في  المركــون  المجــوف  الوعــاء  ذلــك 

ــي  جــوف الانســان بعكــس النفــس الت

والقلــب   , جســم  في  لهــا  وجــود  لا 

ــن  ــه ) مكم ــاس أنّ ــن الن ــر م ــد كث عن

المشــاعر الانســانية الي تشــمل فيــا 

تشــمل الحــب والكراهيــة والخــوف 

 )02() والحــزن  والفــرح  والاطمئنــان 

وعليــه يكــون للقلــب مكانــة وجدانيــة 

ــتَ  ــول ) وهيّم ــام فيق ــد الام ــا عن علي

ــب  ــد للقل ــا ب ــك ()12( ف ــه لإرادت قلب

أن تنطــوي وجدانياتــه عــى محبتــك 

يــارب وطاعتــك ذلــك أنّــه ولِــهٌ عاشــق 

ــز  ــى يه ــك حت ــام بعبادت ــك والهي لقرب

الشــوق لــك أرواح العبــاد ) إلهــي بــك 

ــن  ــا تطم ــة ف ــوب الواله ــت القل هام

القلــوب إلاّ بذكــرك ولا تســكن النفــوس 

إلاّ برؤيــاك ()22( ويلاحــظ تمــازج الوجد 

ــاً . ــس مع ــب والنف ــد القل ــي عن الاله

ــة النفــس في التعامــل مــع  ــا : تربي ثاني

ــن : الآخري

إنّ مــن أهــم أهــداف التربيــة الاســامية 

البيــت  أهــل  مدرســة  في  ســيما  ولا 

وعنــد الامــام عــي زيــن العابديــن هــي 

التعامــل مــع الآخريــن ذلــك أنّ الديــن 

بحقيقتــه هــو كيفيــة التعامــل مــع 

الآخريــن بالتــي هــي أقــوم وأحســن ف 

» الديــن المعاملــة » وهــذا الأمــر يعــدّ 

مــن مــكارم الأخــاق ولكــن مالمقصــود 

الآخريــن  أنّ  الــرأي  في  ؟  بالآخرينــ 
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ليــس هــم بنــي البــر تحديــداً ولكنــه 

أيضــاً الــزرع والــرع وحتــى الجــاد . 

وأول مــا يدعــو الامــام ربّــه جــلّ وعــا 

الى محاربــة النفــس الأمــارة بالســوء 

الحســد فيقــول الامــام  وســاحها في 

عليــه الســام ) اللهــم وارزقنــي ســامة 

ــد  ــى لا أحس ــد حت ــن الحس ــدر م الص

مــن  عــى شيء  خلقــك  مــن  أحــداً 

فضلــك ()32( وســامة النفــس تعبــر من 

الامــام عــن النفــس المخبــوءة في الصــدر 

ــازي . ــر مج ــذا تعب وه

آدم  بنــي  حــواس  أن  المعلــوم  مــن 

ــي  ــكاس طبيع ــو إنع ــا ه ــا إنّ وحركاته

ــى  ــا , بمعن ــس وطلباته ــدارات النف لاص

مــا تريــده النفــس وتبغيــه إنّــا يظهــر 

الحــواس  حــركات  في  واضحــاً  جليــاً 

الآدميــة التــي هــي النظــر واللمــس 

والســمع والشــم وحتــى التــذوق , لــذا 

لــي تكــون حــركات الانســان بالاتجــاه 

الاوامــر  تكــون  أن  ينبغــي  الصحيــح 

الصــادرة اليهــا مــن النفــس عــى نفــس 

الاتجــاه وليــس غــره , ومنــا هنــا نقــول 

أنـّـه يجــب تربيــة النفــس على الســلوك 

اســتجابات  تكــون  كيــا  القويــم 

وذات  الاتجــاه  ذات  عــى  الحــواس 

المنحــى . وهــذا الأمــر ينبغــي التحكــم 

بــه أولاً مــن الاسرة والتربيــة المنزليــة 

ــالته  ــام في رس ــه الام ــا الي ــا دع ــو م وه

ــه  ــا صحيفت ــي تضمنته ــوق الت في الحق

التربيــة  ســبيل  عــى  الســجادية 

الحميــدة حيــث يقــول ) إعلــم رحمــك 

اللــه ـ الانســان ـ أنّ اللــه جعــل لبــرك 

عليــك حقّــا ولســمعك عليــك حقّــا 

ــك  ــدك علي ــا ولي ــك حقّ ــانك علي وللس

حقّــا ولرجلــك عليــك حقّــا ولبطنــك 

حقّــا  عليــك  ولفرجــك  حقّــا  عليــك 

ــك  ــك علي ــز وجــل لأفعال ــل ع ــم جع ث

حقوقــا ()42( وهــل بقــي للانســان دون 

ــر . ــيئاً آخ ــوارح ش ــك الج تل

ــالى  ــبحانه وتع ــه س ــم أنّ الل ــن نعل نح

عندمــا خلــق الانســان جعــل لــه فطــرة 

ــي  ــرة الت ــو الفط ــم ه ــق القوي , والخل

وهــذه   , عليهــا  النــاس  اللــه  فطــر 

الفطــرة المخزونــة تنتظــر مــن يظهرهــا 

الشــخصي  التعامــل  في  الوجــود  الى 

هــو  يظهرهــا  مــن  وأول   , الانســاني 

الأسرة  في  للطفــل  الأبــوي  التعامــل 

علاقــات  شــكل  عــى  المســتقيمة 

وتعامــل مــع الآخريــن بجملتهــم أي 

الانســان والــرع والــزرع والجــاد 

, وعليــه تكــون الأسرة هــي المحــرك 

الأول للأخــاق المســكونة أو الســاكنة في 
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ذات الفطــرة التــي فطــر اللــه ســبحانه 

 , فيــه  وجعلهــا  الانســانية  وتعــالى 

ــو  ــام ه ــه الام ــم ب ــا تكل ــكان أول م ف

دعــاؤه لأولاده فيقــول ) اللهــم عافهــم 

وأعنّــي   ..... أنفســهم وجوارحهــم  في 

وبرهّــم( وتأديبهــم  تربيتهــم  عــى 

الأسرة  تربيــة  لاتتنــافى  أن  عــى   )52(

مــع مكملاتهــا مــن حيــث القوانــن 

الوضعيــة التــي تقرهــا الدولــة الحاكمــة 

فيضيــع الابــن وتتهــاوى التربيــة حينهــا 

ولات حــن منــاص . فقــد ورد في كتــب 

والنهايــة  والبدايــة  العقــول  تحــف 

الامــام  أنّ  الــكافي  وايضــا في  والــوافي 

ــة “  ــه بعــدم مصاحب أوصى بعــض أبنائ

الكــذاب والفاســق والبخيــل والاحمــق 

وقاطــع الرحــم “ ذلــك أنّ الكــذّاب 

بمنزلــة الــراب يقــرب لــك البعيــد 

ويبّعــد عنــك القريــب , والفاســق يبيــع 

صاحبــه بأكلــة أو درهــم , والبخيــل 

ــوج  ــت اح ــه وان ــك في مال ــه يخذل فان

ــه  ــا الأحمــق فان ــه , بين مــا تكــون الي

يريــد ان ينفعــك فيــرك وأخــرا قاطــع 

رحمــه فهــذا ملعونــا في كتــاب اللــه في 

ــا  ــن تابعن ــل نح ــع “ . فه ــة مواض ثلاث

ــن  ــة الى م ــرتهم الحياتي ــا في مس أبنائن

ــاء  ــن أصدق ــم م ــون أو نحذره يصاحب

ــاً . ــوء مث الس

ــات  ــة الماضي ــنين القليل ــظ في الس نلاح

أنّ دولتنــا وربمــا بتأثــر مــن جهــات 

ــن وراء  ــد م ــا مقاص ــرة له ــة مؤث أجنبي

ذلــك أن أصــدرت قانــون العنف الأسري 

وفي الــرأي القــاصر أنّ هــذا القانــون 

الــذي بــدأت نتائجــه تظهــر في مجتمعنا 

العراقــي لــه مــن الســلبيات أكــر مــن 

ــي أنّ  ــا وأعن ــي يحتويه ــات الت الايجابي

القــرار المقصــود وضــع الأســس لتدمــر 

العراقيــة  لــأسرة  التحتيــة  البنــى 

وللتربيــة فيهــا , ذلــك أنّ الطفــل وهــو 

ولم  العمــر  مقتبــل  في  بعــد  يــزل  لم 

يعــي مــا يفعلــه قــد أبــاح لــه القانــون 

الاتصــال بالجهــات المختصــة بقصــد 

ــا  ــن لأنّ أحده ــن الوالدي ــكوى م الش

ضربــه أو عنّفــه وبالتــالي تقُبــل شــكواه 

يؤخــذ  أو  الوالــدان  يسُــجن  وربمــا 

الطفــل مرغــاً مــن أسرتــه الى مكانــات 

وتربيتــه  الطفــل  لاحتضــان  مهيــأة 

بعيــداً عــن أبويــه , بمعنــى وضــع كامــل 

الأسرة بيــد طفــل قــاصر ليــس ذو وعــي 

ــذا  ــون وه ــذا القان ــب ه ــل بموج كام

ــة  ــس الطبيعي ــه النوامي ــل ب ــا لم تقب م

في العلاقــة بــن الأسرة ووليدهــا أو في 

ــة . ــة الأسري التربي



408

2م 
02

4  
    

    
    

ار 
 آذ

    
    

    
 58

  /
دد 

الع

فلسفة التربية عند أئمة مدرسة أهل البيت  / الامام علي بن الحسين » السجاد » أنموذجاً

إنّ حمايــة الطفــل مــن قســوة الأسر 

غــر المحترمــة واجــب لكن أن ينســحب 

هــذا الأمــر عــى جميــع الأسر التــي 

تكــون المجتمــع فيكــون أمرهــا بيــد 

ــذا  ــي فه ــر الواع ــاصر وغ ــا الق وليده

ــذا  ــق , ه ــل والمنط ــه العق ــر يرفض أم

مــن ناحيــة ومــن الناحيــة الأخــرى هــل 

تلــك الأماكــن التــي تحتضــن الوليــد 

بعــد نزعــه مــن أسرتــه وهــل تلــك 

يوجــد  والألســن  والأيــادي  القلــوب 

مــا يضُمــن أنهــا أحــق بالتربيــة وأحــن 

وأرأف مــن الوالديــن , ذلــك أنّ العقــل 

والمنطــق والواقــع حتــاً تكــون الاجابــه 

عندهــم ب«كلا« لأننــا لــو ضربنــا مثــال 

ــع  ــة م ــة غريب ــة لدجاج ــا فرخ ووضعن

ــا رفــض  ــراخ دجاجــة أخــرى للاحظن أف

الغريــب  الفــرخ  لذلــك  الدجاجــة 

ــات  ــي الحيوان ــر الى باق وينســحب الأم

؟  بالانســان   فكيــف  نــدر  فيــا  إلاّ 

ورحمتــه وعطفــه ورأفتــه عــى وليــده 

, وكلنــا نعلــم أن الأب أو الأم لا تــرب 

ــد  ــه إلاّ بع ــه أو توبخ ــا أو تعنف وليده

ــد  ــة وبع ــافي للتربي ــل من ــوم بعم أن يق

 . الكبــد  فلــذة  وهــو  تكــراره مــراراً 

ــن موضحــاً  ــن العابدي ــام زي ــول الام يق

اللهــم   ( وأولاده  كأب  بينــه  العلاقــة 

ومــنّ عــيَ ببقــاء ولــدي , الهــي أمــدد 

لي في أعمارهــم وزد لي في آجالهــم .... 

) وأخلاقهــم  أبدانهــم  في  لي  وأصــحّ 

ــب  ــام لم يطل ــا أنّ الام ــظ هن )62( نلاح

ــه  ــل  لنفس ــز وج ــاري ع ــاء للب في الدع

ــا سر  ــح هن ــث يوض ــأولاده حي ــل ل ب

العلاقــة الأسريــة للوالديــن مــع أبنائهــم 

, ويقــال أنّ الانســان الوحيــد الــذي 

ــى الخــر لغــره أكــر مــن نفســه  يتمن

هــو الأب لأولاده فقــد روي عنــه ) لأن 

ــاع  ــم ابت ــي دراه ــوق ومع ــل الس أدخ

لأهــي لحــاً وقــد قرمــوا أحــب الّي مــن 

ــك يوضــح  ــقَ نســمَةً ()72( وبذل أن أعَتِ

لأسرتــه  الأب  رعايــة  مــدى  الامــام 

وابنائــه  , فهــل الأمــر كذلــك في بيــوت 

الأطفــال  تحتضــن  التــي  الحضانــة 

القاصريــن وتربيهــم

ــاء  ــة الأبن ــى تربي ــر ع ــحب الأم لا ينس

في الأسرة فقــط بــل هــو حلقــة ترتبــط 

ــث  ــة حي ــة في المدرس ــع التربي ــاً م حت

هــو  المــدرس  أو  المعلــم  أنّ  تعلمنــا 

الأب الثــاني للطفــل وقــد يتأثــر الطفــل 

ــن  ــر م ــه أك ــدوة ل ــون ق ــه فيك بمعلم

أبيــه لوجــود علاقــة قــد تصُنّــف الى 

كونهــا روحيــة بــن المعلــم وأبنائــه 

الطلبــة لمــا تحمــل مــن ودٍ وعطــفٍ 
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ورحمــة بعيــدة عــن الحضــور في نتائــج 

الإمتحانــات ونجــاح الطالــب ورســوبه , 

فقــد كان الطالــب يذهــب الى المدرســة 

للتربيــة والتعليــم وإذا هــو مــا تعلــم ما 

يمليــه عليــه المعلــم أو المــدرس فيكــون 

ــل , إلاّ  ــل حاص ــه تحصي ــذ نجاح حينئ

أن القوانــن والقــرارات الجديــدة التــي 

إتخذتهــا الجهــات الرســمية المعنيــة قــد 

رســمت هــوّة واســعة بــن الطالــب 

لايرغــب  غريمــن  فأصبحــا  ومعلمــه 

بعضهــم لبعــض بعــد تلــك العلاقــة 

ــمع  ــا نس ــى صرن ــا حت ــة بينه الروحي

يوميــاً أن طالبــاً في المدرســة كــذا إعتدى 

عــى معلمــه أو مدرســه بالــرب أو 

ســوء اللفــظ والتــرف مــا يكــون 

بعيــداً عــن التربيــة . إنّ القــرارات التــي 

منعــت المعلــم مــن الــرب البســيط أو 

التوبيــخ والتعنيــف للطالــب وتحاســبه 

إن فعَــلَ ذلــك مقابــل إعطــاء الطالــب 

ــا  ــة في المدرســة بين ــر مــن الحري الكث

الحصانــة  المعلــم والمــدرس  لم تعــط 

التربويــة لهــو مشــابه لتلــك القــرارت في 

قانــون العنــف الأسري , لذلك وفي الرأي 

ــة  ــو حلق ــف الأسري ه ــون العن أنّ قان

ــة  ــة بالمدرس ــرارات الخاص ــط بالق ترتب

وإضعافهــا  التربيــة  هــدم  وبالتــالي 

ــة  ــزل الى المدرس ــت والمن ــن البي ــداً م ب

ــي  ــدول الكــرى الت ــه ال ــا تبغي وهــو م

تريــد إبقــاء ســيطرتها عــى باقــي دول 

ــل هــذه  ــق مث ــالم ولكــن عــن طري الع

الامــاءات وليــس عــن طريق العســكرة 

ــوة . ــرب والق والح

الحضــارة  مــن  أفلاطــون  يتحــدث 

ــي  ــة الت ــه الجمهوري ــة في كتاب اليوناني

ســبقت الوجــود الاســامي وســبقت 

مدرســة أهــل البيــت ومدرســها الامــام 

ــدة  ــرون عدي ــن بق ــن العابدي ــي زي ع

فيهــا  يحــاول  العــرة  تتجــاوز  قــد 

هــدم الأسرة مــن خــال شــيوع الــزواج 

وفي تربيــة الأبنــاء بحيــث يكــون الآبــاء 

ويكونــوا  واحــد  لطفــل  أبٌ  كلهــم 

آبــاء للــكل في نفــس الحــال والأمــر 

ــنّ  ــات فيك ــى الأمه ــاً ع ــحب أيض ينس

ــكل  ــات ل ــن وأمه ــل مع ــات لطف أمه

الأطفــال وكذلــك الأبنــاء فهــم أبنــاء 

لــكل الآبــاء وأبنــاء بجمعهــم لأب واحــد 

وأم واحــدة مــع فقــدان الأب الحقيقــي 

والأم الحقيقيــة والأبــن الحقيقــي للأسرة 

المعينــة فتكــون التربية لمعلمــن خاصين 

لــكل الأبنــاء وكان القصــد منــه  تربيــة 

ــوا  ــن ليكون ــار الجيدي ــم إختي ــد ث الجن

بعــد تعليــم ودراســة وتثقيــف فلاســفة 
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يقــودون المجتمــع , فقــد تكــون الغايــة 

ــون  ــيلة فيك ــرر الوس ــون ت ــد أفلاط عن

التربيــة والتعليــم متســاوية للجميــع 

آبــاءاً  الفلاســفة  يكــون  أن  لغايــة 

للجميــع بينــا يكــون الجنــد أبنــاءاً 

لهــم لكنّــه بجمهوريتــه تلــك وضــع 

ــال  ــاد الأطف ــدم الأسرة بابع ــه له معاول

ــن فيقــول عــن  عــن والديهــم الحقيقي

 ( أمهاتهــم  ولدتهــم  أن  بعــد  الأولاد 

الوالديــن  أولاد  الموظفــون  فيحمــل 

 , العموميــة  المراضــع  الى  الممتازيــن 

أمّــا أطفــال الوالديــن المنحطــن وكل 

الأطفــال المشــبوهين فيخفونهــم قاطبــة 

ــم  ــة تلائمه ــتترة مجهول ــع مس في مواض

()82( بمعنــى لاواجــب لــأسرة ســوى 

التكاثــر وحفــظ النســل الانســاني ليــس 

إلاّ ! بينــا التربيــة فيســندها الى الدولــة 

النســاء  كل  أنّ  بدعــوى  والمراضــع 

أمهــات لــكل الأطفــال , أيّ قانــون ذاك 

ــا ؟ ــوف أثين ــتنبطه فيلس وأيّ شرع يس

ــث  ــد أفلاطــون حي ــر عن ــي الأم لم ينته

وفي  المنــوال  نفــس  وعــى  نلاحــظ 

الفيلســوف  يحــاول  هــذا  عهدنــا 

الأنجليــزي برترانــد راســل هــدم الأسرة 

ــزواج  ــة وال ــده للإباحي ــال تأيي ــن خ م

ــة  ــة الأسري غــر الشرعــي وإلغــاء التربي

المــدارس  في  مخصوصــة  ليجعلهــا 

ــب  ــة حس ــك أنّ التربي ــة , ذل الحكومي

ترتبــط  سياســية  مســألة  إدّعائــه 

ــه  بالمؤسســة السياســية للدولــة ولــو أنّ

أننــا ) لــو إحترمنــا  يعــرف بالقــول 

إمكاننــا  في  كان  لمــا  الأولاد  حقــوق 

إســتعمال التربيــة كســاح ســياسي (

)92( , يريــد الفيلســوف برترانــد راســل 

بينــا يؤكــد عــى  حمايــة الأطفــال 

ــالي الأسرة مؤسســة  ــزواج وبالت ــون ال ك

ــم  سياس��ية بينم�ا هــو كفيلســوف يعل

علــاً يقينيــاً أن عامــة السياســة بعيــدة 

عــن الوجــدان وكل مالــه علاقــة بالــروح 

والأخــاق فيقــول ) ومــا أريــد معالجتــه 

هــو الــزواج كمؤسســة سياســية وليــس 

الفــرد  شــؤون  مــن  خــاص  كشــأن 

الأخلاقيــة ()03( هــذا هــو حــال فلاســفة 

الغــرب قديمهــم وحديثهــم فيــا يخــص 

لأعجــب  وإني  الأبنــاء  وتربيــة  الأسرة 

مــن المفكريــن والتربويــن العــرب في 

هــؤلاء  مــن  التربيــة  مبــاديء  أخــذ 

ومحاولــة ترجمتــه الى الواقــع وتطبيقــه 

في مجتمعاتنــا العربيــة الشرقيــة .  

عــى  العابديــن  زيــن  الامــام  يؤكــد 

ــة  ــة المجتمعي ــة والعلاق ــة الأسري العلاق

ــة  ــخصية بتربي ــة الش ــال التربي ــن خ م
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ــا  ــانية ومنه ــواس الانس ــوارح والح الج

اللســان إذ يقــول ) وأمــا حــق اللســان 

ــر  ــده الخ ــا وتعوي ــن الخن ــه ع فاكرام

ــاس بحســن  ــر بالن ــرك الفضــول وال وت

القــول ()13( فنلاحــظ اول الأمــر إكــرام 

الانســان عــن الخنــا* ثــم تــرك الفضــول 

ــور  ــى الحض ــد ع ــك فيؤك ــا لايعني في

القــول  بحســن  النــاس  بــن  النافــع 

ــدى  ــوارح ليتع ــة الج ــر لبقي ــذا الأم وك

الأمــر بعدهــا الى حقــوق صلــة الرحــم 

التــي يرفضهــا الفيلســوفان أفلاطــون 

ــام  ــرى الام ــث ي ــل , حي ــد راس وبرتران

بوجــوب حــق أبويــك عليــك وزوجتــك 

الامــام  يقــول   . وأبنائــك  وإخوانــك 

) فحــق أمــك عليــك أن تعلــم أنهــا 

حملتــك حيــث لايحمــل أحــدٌ أحــدا 

وأطعمتــك مــن ثمــرة قلبهــا وانهــا وقتك 

ــا ...  ــا ورجله ــا ويده ــمعها وبصره بس

ــة ( ــتبشرة فرح ــا مس ــع جوارحه وجمي

)23( وكذلــك الأمــر بالنســبة لــأب والأخ 

والإبــن بــل حتــى الجاريــة التــي معنــا 

ــزل . في المن

ثالثاً : تربية المجتمع :

إبتــداءاً هــل يصــح مجتمعــاً بــدون 

ــة أو  ــة جمهوري ــون رئاس ــد كأن تك قائ

ــام  ــب النظ ــا بحس ــة وزراء ـ طبع رئاس

يصــح  وهــل  ـ  البلــد  في  الســياسي 

ــى  ــه مشــركة بمعن جيشــاً تكــون قيادت

وجــود قائديــن عامــن أو أكــر للقــوات 

ــر  ــل للســفينة في البح ــلحة ؟ وه المس

ــرز  ــا ي ــد ؟ وهن ــد واح ــن قائ ــر م أك

ــم : ــؤال المه الس

ــة  ــل الأسرة المنزلي ــون جع ــاذا يحاول لم

أو   « الأسرة  رب   « قائــد  بــدون  أمــا 

ــالي تفســد  ــن وبالت ــا قائدي ــون له يوجب

قائديــن  فيهــا  جعلــوا  فلــو   , الأسرة 

فســدتا ونحــن نعلــم أن الأسرة هــي 

ــد  ــدت فس ــى فس ــع ومت ــوام المجتم ق

المجتمــع وتــردّى وهــذا مــا نحــن عليــه 

في مجتمعنــا العراقــي .

ــة  ــا أيديولوجي ــت لدين ــد أن توضّح بع

نظمّــه  بمــا  البيــت  أهــل  مدرســة 

يــن  عــي  العابديــن  زيــن  الامــام 

الســجادية  صحيفتــه  في  الحســن 

ورســالته الحقوقيــة فيــا يخــص الأسرة 

ولــكل  عناصرهــا  بتربيــة  والاهتــام 

عنــر فيهــا دوره حســب النامــوس 

ــا البحــث في  الالهــي أو الطبيعــي يمكنن

النتائــج المتوخــاة مــن التربيــة المدرســية 

الــذي  المجتمــع  عــى  وإنعكاســاتها 

ــل الحضــور الفعــي للأفــراد كــذات  يمثّ
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ــاء  ــل البن ــع يمثّ ــون المجتم ــلوك , ك وس

الكامــل والوجــود الفعــي في الحيــاة 

العمليــة لبنــي الانســان . صحيــح يوجد 

عقــد إجتماعــي بــن أفــراد المجتمــع بمــا 

يخــص ســن القوانــن والمحافظــة عــى 

إســتمرار وبقــاء المجتمــع وإســتقراره 

الاجتماعــي  العقــد  لكــن  وتطــوره 

افــراد  بــن  علاقــات  حتــا  يســبقه 

المجتمــع مــن ناحيــة الســلوك والتصرف 

وحتــى النوايــا , فالعقــد الاجتماعــي 

يعتمــد حتــاً عــى الســلوك المجتمعــي 

وكيفيــة المحافظــة عليــه وإســتمراره 

إن كان بالمســار الصحيــح أو إيقافــه 

وتغيــره إن كان متجهــاً في إتجاهــات 

غــر محمــودة مــا يــؤدي بالتــالي الى 

ــداره إذا  ــع وإنح ــلوك المجتم ــر س تغي

كان ذلــك الســلوك مســتفحلاً ومنتــراً 

ــا  ــى أنّ العقــد الاجتماعــي عندم . بمعن

قــادة  تعيــن  أوليّاتــه  في  يتضمّــن 

للمجتمــع إنّــا غرضــه بنــاء مؤسســات 

والمجتمــع  البلــد  تقــود  اجتماعيــة  

والتطــور  والاســتقرار  الأمــان  بــر  الى 

ــك  ــوره وذل ــداره وتده ــس الى أنح ولي

بحســب النمــط الأخلاقــي المتعــارف 

عليــه والســائد , لذلــك يتطــرق الامــام 

ــع  ــرد م ــة الف ــن الى علاق ــن العابدي زي

ــه  ــط ب ــذي يحي ــط ال ــه والمحي مجتمع

خاصــة مــن بنــي الانســان مــن خــال 

الحقــوق والواجبــات التــي يتحتــم عــى 

ــزا  ــا مرتك ــي أن يجعله ــرد المجتمع الف

وتفاعلــه  وســلوكه  حركاتــه  لجميــع 

مؤســس  عــرفّ  بعدمــا  المجتمعــي 

مدرســة أهــل البيــت » الامــام عــي بــن 

ــان »  ــه صنف ــان بأن ــب » الانس أبي طال

ــك في  ــن أو نظــر ل ــك في الدي ــا أخ ل أمّ

الخلــق » .

ــه  ــان في مجتمع ــال الانس ــم أفع تنقس

بعــد أن هيأتــه التربيــة الأسريــة أولاً 

ــن  ــمين او فعل ــاً الى قس ــة ثاني والمدرس

ــا تحــاول  ــر وهــذا م ــل ال ــا فع أوله

التربيــة الحقّــة إبعــاد الانســان عنــه أو 

ربمــا حتــى التفكــر فيــه كونــه طريــق 

ــاه  ــد عقب ــا تحم ــؤدي الى م ــوي لاي ملت

وبالتــالي لاينــال ســعادة الداريــن , أمــا 

والمحبــة  الخــر  فهــو طريــق  الثــاني 

وإحترامهــا  الــذات  والســام وحفــظ 

بابعــاد العجــب والخيــاء عنهــا وهــذا 

الامــام  عليــه  ماأكــد  هــو  الطريــق 

زيــن العابديــن برفــض الطريــق الآخــر 

ــام في  ــول الام ــح نتائجــه , يق وشرهّ وقبُ

ــي بالنظــر  ــه ) ربي ولا تفتنّ بعــض كلام

وأعــزّني ولاتبتلينــي بالكِــر وعبّــدني لــك 
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ولا تفُســد عبــادتي بالعُجــب وهــب 

مــن  واعصمنــي  الأخــاق  معــالَي  لي 

الفخــر()33( وهــذه مفاهيــم تربويــة 

ــن  ــه ع ــان وجوارح ــس الانس ــد نف تبع

الــر وذلــك خشــية أن يفُــن الانســان 

ــا  ــر الى م ــد النظ ــالي عن ــر والتع بالفخ

ــه  ــك غــره فيصيب ــك هــو أو مــا يمل يمل

حينئــذ الحقــد عــى الآخريــن , كــا 

ويدعــو الامــام بنــي الانســان الى أن 

يكــون عبــداً للــه فيكــون حــرا وبعيــداً 

عــن عبــادة الآخريــن أو عبــادة نفســه 

ــي  ــه , فف ــذي يمتلك ــال ال ــى الم أو حت

ــم  ــب به ــد العُج ــن يتول ــادة الآخري عب

وربمــا العُجــب بالــذات فيكــون مفتخــراً 

ــب أو  ــاه ومنص ــال أو ج ــره بم ــى غ ع

نســب حيــث تتوضّــح وتتبــنّ المفســدة 

ونفــي الــذات الانســانية الحــرةّ , بينــا 

حــن يكــون الانســان حامــاً للصفــات 

ــه حتــا يصــر الى محبــة  الحميــدة فانّ

اليــه  التــودد  في  ورغبتهــم  الناــس 

ــاراً  ــاً ومن ــون نبراس ــه فيك ــم من والتعل

للــذات الأخــرى المســتقرة بعــد وضــوح 

ســلوكه  ووضــوح  النفســية  تربيتــه 

الشــخصي وإرادتــه , لكنــه في حالتــه 

ــد  هــذه ســيكون مرصــداً لســهام الحق

الى  الامــام  يتوجــه  وهنــا  والبغضــاء 

القــول ) ربي واجعــل لي يــداً عــى مــن 

ــي  ــن خاصمن ــى م ــانا ع ــي ولس ظلمن

ــدني ()43(  ــن إضطه ــى م ــدرة ع .... وق

. فالانســان الســوي يعيــش بــن إثنتــن 

ــم . ــاس أو بغضه ــة الن ــن محب ب

ــدة لا  ــات الحمي ــل الصف ــن يحم إنّ م

للآخريــن  والبغضــاء  العــداوة  يكيــد 

الحاقديــن وليــس عليــه ان يقابلهــم 

والمقابلــة  النصــح  بــل  أولاً  بالمثــل 

بالاحســان طريقــاً لتهذيــب النفــوس 

ــول  ــواب فيق ــق الص ــا الى طري وإعادته

مــن  أعُــارض  ) وســددني لأن  الامــام 

ــي  ــن حرمن ــب م ــح وأثُي ــني بالنص غشّ

ــيئة ()53(  ــن الس ــي ع ــذل .... وأغُ بالب

فــربّ كلمــة طيبــة أو فعــل حســن 

تغــر ســلوك الانســان وتقــوّم إعوجاجــه 

وهــذا مــا كان مــن فعــل النبــي الأكــرم 

عنــد دعوتــه للاســام بــادي الأمــر فكان 

ــك  ــه وذل ــل المــيء بالاحســان الي يقاب

مــن مــكارم الأخــاق التــي ســارت عليها 

ــذاً  ــالاً وتنفي ــت إمتث مدرســة أهــل البي

لأمــر اللــه ســبحانه وتعــالى في قولــه جلّ 

وعــا ) فــاذا الــذي بينــك وبينــه عــداوة 

كأنــه ولي حميــم ()63( فــكان الاحــراس 

مــن الزلــل والخطــأ في الســلوك مــع 

الآخريــن عنــد حالتــي الرضــا والغضــب 
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ــا  ــة ومعلميه ــذه المدرس ــدن رواد ه دي

) حتــى يأمــن عــدوي مــن ظلمــي 

ميــي  مــن  وليّــي  وييــأس  وجــوري 

وإنحطــاط هــواي ()73( فالظــالم بــريء 

حتــى تثبــت جريرتــه والمظلــوم مدّعــي 

حتــى تثبــت ظلامتــه فهــا ســواء لا 

ــى  ــر حت ــى الأخ ــا ع ــل لأحده تفضي

ــف . ــة وتنكش ــح الحقيق تتوض

يتعــرض بلدنــا العــراق وشــعبنا المســالم 

كــا غــره مــن أكــر شــعوب المعمــورة 

الى هجمــة شرســة ثقافيــة وتســلطّية 

امريكيــة تحــت مســمى ثقافــة العولمــة 

وبأســلحة مختلفــة تحــاول مــن خلالهــا 

ــوز  الســيطرة عــى الشــعوب وعــى كن

هــذه  مــن  وكان   , وخيراتهــا  أرضهــا 

والمثليــة  الالحــاد   « نــر  الأســلحة 

والمخــدرات » تحــت عنــوان الحريــة 

ــح  ــر واض ــوم غ ــو مفه ــخصية وه الش

ــاق  ــب الاعن ــاً تشرئ ــه عنوان ــالم لكنّ المع

لتســلطّ  نتيجــة  فالتعــرض   , لبريقــه 

ــان  ــر والحرم ــك القه ــات وكذل الحكوم

وتكميــم الأفــواه التــي تعــاني منهــا 

المجتمعــات في البلــدان خاصــة العربية.

الشــخصي  الوعــي  فقــدان  إنّ 

ــة  ــة الامريكي ــام الهجم ــي أم والمجتمع

والاوربيــة الشرســة عــى مجتمعاتنــا 

يســهّل لهــم تدمــر البنــى التحتيــة 

والســلمية  والدينيــة  الثقافيــة 

المجتمعيــة في بلدنــا , وليــس من ســاح 

يقابــل هــذه الهجمــة إلاّ ســاح الوعــي 

المجتمعــي  الوعــي  ثــم  الوعــي  ثــم 

ــة  ــة عام ــت ثقاف ــا ليس ــة لكنّه والثقاف

بــل مؤدلجــة لحفــظ الــذات الانســانية 

والأنــا الاســامية تحديــداً لصــد هجمــة 

الالحــاد أو المثليــة أو ماتحتويــه مــن 

مفاهيــم ثانيــة , مــع الاعــراف بالــذات 

ــرى  ــوي ذوات أخ العراقيــة التــي تحت

غــر إســامية أو غــر عربيــة , فالوعــي 

والثقافــة يمثـّـان أمنــع الحصــون وأقوى 

أســلحة الصــد , وهــذا الوعــي يبــدأ 

أولاً في البيــت ثــم المدرســة فيكــون 

تأثــره في الفــرد وهــو العنــر الأول في 

ــة الحقــوق  المجتمــع مــن خــال معرف

ــا أمكــن  ــا م ــات والعمــل عليه والواجب

الحســن  بالســلوك  ســبيلا  ذلــك  الى 

والنفــس المطمئنــة .

ــن الى  ــن الحس ــي ب ــام ع ــرق الام يتط

واجبــات الفــرد في تعاملــه مــع الآخرين 

وأولهــا حــق النفــس التــي بــن جنبيــك 

ــه ()83(  ــة الل ــتوفيها في طاع ــأن تس ) ب

وهــذا أول الغيــث , فــأن تكــون نفســك 

في طاعــة اللــه فهــذا يبعــدك عــن طاعة 
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غــره أو عبادتــه كأن تكــون ممثــاً عــن 

غــرك في تنفيــذ مآربــه الســيئة ضــد 

بلــدك وشــعبك , فنحــن متــى إبتعدنــا 

ــة  ــة الانســان وتمســكنا بطاع عــن طاع

الخالــق كان مســرنا بالاتجــاه الصحيــح 

الــذي ترتضيــه مدرســة آل البيــت , 

ذلــك أنّ الانســان مجبــول عــى الطاعــة 

والخضــوع وأفضــل الطاعــة والخضــوع 

ــا  هــي للــه ســبحانه وتعــالى مــا يجعلن

الوعــي  ســد  وبنــاء  درجــات  أول  في 

والثقافــة , كــا ويذكــر الامــام أنّ مــن 

ــة  ــم الثقاف ــد وتعلّ ــاء الس ــات بن درج

ــه  ــه ومكانت ــك منزلت أن تحفــظ لمعلم

بالتعلـّـم  سائســك  وحــق   ( فيقــول 

ــه  ــتماع الي ــن الاس ــه وحس ــم ل التعظي

عليــه  ترفــع  لا  وأن  عليــه  والاقبــال 

صوتــك أو تظُهــر مناقبــه ()93( ويقابــل 

ذلــك حــق المتعلــم عنــد معلمــه حيــث 

يطلــب الامــام مــن المعلــم الانتبــاه الى 

حــق رعيتــه مــن طــابّ علمــه ) وأمــا 

حــق رعيتــك بالعلــم فــأن تعلــم أن 

اللــه قــد جعلــك لهــم خازنــا فيــا آتــاك 

مــن العلــم وولاّك مــن خزانــة الحكمة , 

فــان أحســنت فيــا ولاّك اللــه من ذلك 

وقمــت بــه لهــم مقــام الخازن الشــفيق 

..... كنــت راشــداً ..... وإلاّ كنــت لــه 

خائنــاً .... وكان حــق اللــه عليــك أن 

ــن  ــقط م ــاءه ويسُ ــم وبه ــلبك العل يس

القلــوب محلـّـك ()04( فــا خــر في علــم 

يكمــن في الصــدور بينــا نــره زكاة لــه 

, هكــذا يوضــح الامــام زيــن العابديــن 

مســؤولية حامــي العلــم ومســؤولية 

فتكــون  الجميلــة  بالصــورة  نــره 

شــفيقاً عــى طلبتــك لا متعصبــاً عليهــم 

ــوا  ــد لم يكون ــم بع ــم فانه ــان منه غضب

ــؤولية  .  ــتوى المس بمس

للوعــي  كثــرة  أمثلــة  الامــام  يقــدّم 

حيــاة  تنظـّـم  وثقافتــه  المجتمعــي 

ــة  الانســان ويضعــه في الصــورة الحياتي

في ســرورة المجتمــع , ومــن الأمثلــة 

ــه الى حــق أمــك وأبيــك وإخوتــك  التنب

ــا  ــن خلاله ــنّ م ــدك لتتب ــك وول وزوجت

والارشــاد  للوعــي  الأسرة  مســؤولية 

ــب  ــة حس ــا المنتظم ــي وصيرورته العائ

 , الطبيعــي  أو  الالهــي  النامــوس 

أنّ )  أيهــا الانســان  ذلــك أن تتذكــر 

ــي  ــوع ه ــبع لتج ــت أن تش ــك رضي أم

وترويــك وتظمــى وتكســوك وتعــرى 

وتنعّمــك ببؤســها , فقــد كان بطنهــا 

لــك وعــاءاً وحجرهــا لــك حــواءاً وثديهــا 

ــن  ــاءاً م ــك وق ــها ل ــقاءاً ونفس ــك س ل

حــر الدنيــا وبردهــا ()14( هكــذا ينبّهنــا 
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المعلــم الامــام زيــن العابديــن الى حــق 

الأم ورعايــة مقامهــا وحفظــه وليــس الى 

رميهــا في دور العجــزة مكســورة الخاطر 

منتظــرة إبنهــا لتــر قلبهــا بالنظــر 

اليــه مــع رميــه لهــا في تلــك الــدار 

البائســة . ســألت أحــدى الأمهــات وقــد 

تجــاوز عمرهــا الســبعين عامــاً ـ لكنهــا 

ــا ـ  ــت فيه ــة ولا تعلمّ لم تدخـل� مدرس

ــي  ــت وه ــا فأجاب ــا بولده ــن علاقته ع

مســتبشرة صادقــة الابتســامة » ســألتني 

ــتمع ؟ ــي فاس ــرة عين ــن ق ع

بينــا كانــت هــذه المــرأة تنــام عــى 

فراشــها وتريــد أن تتقلـّـب وهــي حامــل 

في شــهورها الأخــرة منــه كانــت تجلــس 

مــن نومهــا ثــم تنقلــب لتنــام مــرة 

ــرى .  أخ

؟ ردت  العنــاء  ذلــك  ســألتها ولم كل 

الســؤال  عــي مســتنكرة 

أن  مــن  وليدهــا  عــى  تخــاف  أنهــا 

رقبــة  حــول  الــرّي  الحبــل  يلتــف 

 . فيختنــق  جنينهــا 

يا ألله ! ماهذا السلوك .

يبــدو أنهّــا الفطــرة الســليمة وليــس 

ــن  ــا م ــم . تخــاف عــى جنينه ــن عل ع

ــائها ,  ــن أحش ــد ب ــو بع ــاق وه الاختن

وعندمــا يــرى النــور بعــد طــول معانــاة 

وينمــو ويترعــرع عــى حســاب صحتهــا 

بعضهــم  يرعــوي  لا  عمرهــا  وســنين 

ــا  ــا أو يبعده ــلوكه يبعده ــوء س ولس

ــن  ــيا وحيدي ــد أن أمس ــن ـ بع ـ الأبوي

الى دور العجــزة بقلــب قــاسي متناســياً 

ــان .          ــب والحن ــد والتع الجه

عــى نفــس المنــوال يبــن الامــام حقــوق 

ــد  ــا الول ــن أيه ــولاه لم تك ــذي ل الأب ال

ــق  ــك الى ح ــد ذل ــام بع ــرق الام , ليتط

الولــد مــن أبيــه فيقــول ) وحــق ولــدك 

أن تعلــم أنـّـه منــك ومضــاف اليــك 

مــن  وليّتــه  عــا  مســؤول  وأنــك   ,

ــز  ــه ع ــى ربّ ــة ع حســن الأدب والدلال

تتبــن  وجــل ()24( هكــذا يجــب أن 

والعلاقــات  الأسريــة  التربيــة  ملامــح 

ــن في  ــاس المت ــا ألاس ــا فانه ــن أفراده ب

ــي  الوعــي والثقافــة وصــد الهجمــة الت

لم تــزل متواصلــة .

عندمــا نتكلــم عــن هجمــة شرســة 

خارجيــة ذلــك لايعنــي أنّ مجتمعنــا 

ينعــم بالخــر والاســتقرار والرفاهيــة 

التطوريــة  ســرورته  تتقــدم  بحيــث 

وتتقــدم ولا يعنــي عــدم وجــود مــرض 

وربمــا أمــراض تنخــر في جســده ســببها 

إبتعــاد الأبويــن عــن التربيــة الحقّــة 

ــا  ــتشري في بلادن ــاد المس ــك الفس وكذل
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وهــو بــن المــالي  والاداري , وهتــان 

ــان إذا صحــت التســمية يتوجــب  الآفت

التربيــة  بأســاليب  مكافحتهــا  علينــا 

النفســية والثقافيــة المجتمعيــة والوعــي 

الجمعــي تتعاضــد وتقــوّي الســد المنيع 

ــة  ــه لصــد الهجمــة الخارجي ــذي نبني ال

الشرســة وقــد يســبق ذاك الدفــاع هــذا 

ــاً  ــاج حت التحصــن . وهــذا الأمــر يحت

ــه  ــه في ــا الل ــد يوفقن الى بحــث آخــر ق

ــب . ــتقبلنا القري ــال مس خ

الخاتمة :

أنـّـه لحــل إشــكالية  الباحــث  وجــد 

ضعــف المنظومــة التربويــة في عالمنــا 

مــن  لابــد  أنـّـه  والاســامي  العــربي 

العــودة الى الأســس الحميــدة التــي جاء 

بهــا الديــن الاســامي لبنــاء مجتمــع 

قــادر عــى مواجهــة التحديــات بقــراءة 

جديــدة لمنظومتنــا التربويــة تتوائــم 

مــع الحداثــة التــي نعيشــها والتاثــرات 

ــث  ــة عــى شــبابنا المســلم . حي الغربي

لا يمكــن إنــكار هــذا التأثــر ووضوحــه 

في الســلوكيات المجتمعيــة بيننــا ومــدى 

تأثيرهــا عــى الجيــل الجديــد بــل عــى 

ــة . ــال القادم الأجي

إننــا كأمــة عربيــة إســامية لهــا تاريــخ 

يحمــل بــن طياّتــه الكثــر الكثــر مــن 

المفاهيــم التربوية التي يجــب المحافظة 

عليهــا والركــون اليهــا لكــنّ ذلــك لا 

يمنــع مــن تحيــث مــا عفــا الزمــن عليــه 

ــظ  ــي تحاف ــل الت ــاد البدائ ــا وإيج منه

ــع  ــامي ومن ــربي والاس ــا الع ــى كيانن ع

الهجــات الشرســة التــي مــا إنفكّت الى 

ــاق  ــدم الأخ ــدم الأسرة وه ــة ه محاول

الديــن  عليهــا  بنــا  التــي  الحميــدة 

ــا عــى مــن الســنين  الاســامي مجتمعن

والدهــور . لذلــك عمــد الباحــث الى 

ــزة في  ــات الموج ــن التوصي ــة م مجموع

: الآتي 

التوصيات :

الهجمــة  أمــام  بحــزم  الوقــوف   –  1

الغربيــة الشرســة في محاولتهــا هــدم 

التربيــة في المجتمــع العــربي والاســامي .

ــا  ــي روّج له ــم الت ــد المفاهي 2 – تحدي

ــم  ــد المفاهي ــال ض ــاح فعّ ــرب كس الغ

ــامية . ــة والاس ــم التربوي والنظ

ــة  ــة التربوي ــراءة المنظوم ــادة ق 3 – إع

ذلــك  يعــدّ  ولا  والاســامية  العربيــة 

ــود وإنّ  ــور وج ــل للتط ــا ب ــاً فيه نقص

ــه  ــرت من ــذي ظه ــامي ال ــن الاس الدي

ــم يحــاكي المجتمــع في كل  ــك المفاهي تل

زمــان ومــكان بمعنــى لــه حلــول في 
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منظومــة تربويــة حداثويــة .

4– توعيــة الشــباب المســلم باعــادة 

كتابــة المناهــج الدراســية للحفــاظ عــى 

ــامي . ــوي الاس ــان الترب الكي

5 – وجــوب نــر الثقافــة التربويــة بــن 

المجتمــع للحفــاظ عــى الوعــي التربوي 

الجمعــي في مجتمعاتنــا مــن خــال 

الاعــام المــرئي والمســموع والمقــروء .

6 – حــث الشــباب الى وجوب التمســك 

ــة  ــا حافظــة للأم ــة كونه ــة العربي باللغ

لغــة  الحــال  بــذات  العربيــة وهــي 

ــم . ــرآن الكري الق

الهوامش: 
1 - ابــن شــهر اشــوب , محمــد بــن عــي 

المطبعــة   , ج3   , طالــب  ابي  ال  مناقــب   ,

. ص311   ,  1956  , الحيدريــة 

2 - القــرشي , باقــر شريــف , عبــادة الامــام 

 , الــوردي  , مطبعــة  , ط1  العابديــن  زيــن 

 , ص15   ,  2014  , الاشرف  النجــف 

3 - القــرشي , باقــر شريــف , حيــاة الامــام زيــن 

العابديــن , ج1 , تحقيــق مهــدي باقــر القــرشي 

, مطبعــة الــوردي , ط10 , 2014 , ص19 .

4 - المصدر نفسه , ص23 .

احمــد  بــن  المؤيــد  ابــو   , الخوارزمــي   -  5

المــي , مقتــل الحســن , ج2 , تحقيــق محمــد 

الســاوي , مكتبــة المفيــد , ايــران , قــم , 

.   70  – ص69 

ــة  ــم , ســورة ال عمــران , اي ــران الكري 6 - الق

.  61

ــة  ــزاب , اي ــورة الاح ــم , س ــران الكري 7 - الق

.  33

8 -  نقــا عــن الخوارزمــي , ابــو المؤيــد , 

مقتــل الحســن , مصــدر ســابق , ص67 . وهذا 

ــأها  ــرى انش ــن الزبع ــدة لاب ــن قصي ــت م البي

ــب في  ــد المطل ــن عب ــزة ب ــهاد حم ــد استش بع

معركــة احــد ثــم رد عليــه حســان بــن ثابــت 

بقصيــدة عــى نفــس الــوزن والقافيــة مطلعهــا 

ذهبــت يــا ابــن الزبعــرى وقعــة ...... كان منــا 

الفضــل فيهــا لــو عــدل 

9 - ابــن شــهر اشــوب , مــرآة الكتــب , معــالم 

العلــاء / 38 .

تلخيــص   , الوليــد  ابــو   , رشــد  ابــن   -  10

ــدي ,  ــد العبي ــة حســن مجي ــة , ترجم السياس
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دار الفراقــد , دمشــق , ســورية , ص289 .

العابديــن , عــي بــن الحســن  11 ـ زيــن 

 , الحقــوق  الســجادية ورســالة  الصحيفــة   ,

مؤسســة التاريــخ العــربي , بــروت , 2018 , 

. ص9 

ــام  ــادة الام ــف , عب ــر شري ــرشي , باق 12 - الق

ــابق , ص186 . ــدر س ــن , مص ــن العابدي زي

ــام  ــادة الام ــف , عب ــر شري ــرشي , باق 13 - الق

ــابق , ص194 . ــدر س ــن , مص ــن العابدي زي

ــام  ــادة الام ــف , عب ــر شري ــرشي , باق 14 - الق

ــابق , ص199 . ــدر س ــن , مص ــن العابدي زي

ــن ,  ــن الحس ــي ب ــن , ع ــن العابدي 15 -   زي

الصحيفــة الســجادية , مصــدر ســابق , ص197 

.

16 -   المصدر نفسه , ص199 .

17 - زيــن العابديــن , عــي بــن الحســن 

 , الحقــوق  الســجادية ورســالة  الصحيفــة   ,

 . , ص93  ســابق  مصــدر 

18 - زيــن العابديــن , عــي بــن الحســن , 

الصحيفــة الســجادية , مصــدر ســابق , ص 58 .

19 - زيــن العابديــن , عــي بــن الحســن , 

ــة الســجادية , مصــدر ســابق , 143 . الصحيف

ــم حســن و  ــداوي , كري ــدي و البل 20-  الخال

ــة  في  ــة ونقدي ــراءة لغوي ــح , ق ــدة صال حمي

الصحيفــة الســجادية , ط1 , دار صفــاء للنــر 

والتوزيــع , عــان , 2010 , ص144 .

21 - زيــن العابديــن , عــي بــن الحســن , 

الصحيفــة الســجادية , مصــدر ســابق ,ص 145 

.

22 - زيــن العابديــن , عــي بــن الحســن , 

الصحيفــة الســجادية , مصــدر ســابق , ص65 .

23 - زيــن العابديــن , عــي بــن الحســن , 

الصحيفــة الســجادية , مصــدر ســابق , ص70 .

24 - المصدر نفسه , ص197 .

25 - زيــن العابديــن , عــي بــن الحســن , 

الصحيفــة الســجادية , مصــدر ســابق , ص76 .

26 - زيــن العابديــن , عــي بــن الحســن , 

الصحيفــة الســجادية , مصــدر ســابق ,ص76 .

ــام  ــاة الام ــف , حي ــر شري ــرشي , باق 27 - الق

زيــن العابديــن , مصــدر ســابق , ص47 .

28 - افلاطــون , جمهوريــة افلاطــون , ترجمــة 

حنــا خبــاز ,دار القلــم , بــروت , ص158 .

ــاء  ــادة البن ــس لاع ــد , اس ــل , برتران 29 ـ راس

الاجتماعــي , ترجمــة ابراهيــم يوســف النجــار 

, المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنــر , 

بــروت , 1987 , ص118 .

ــاء  ــادة البن ــس لاع ــد , اس ــل , برتران 30 - راس

الاجتماعــي , ترجمــة ابراهيــم يوســف النجــار 
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